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الحــرب  خضــم  وفي  ســنة،  مئــة  قبــل 

منشــور  زيــورخ  في  ظهــر  الأولى،  العالميــة 

مســتعار  اســم  تحــت  المصــدر  مجهــول 

ــاط  ــر في أوس ــا انت ــان م ــوس”، وسرع “جوني

الحركــة العماليــة العالميــة. كان ذلــك المنشــور 

ــة في  ــل زنزان ــن داخ ــع، م ــب، في الواق ــد كُت ق

لوكســمبورغ.  روزا  يــد  عــى  ألمــاني  ســجن 

كتبــت فيــه:

»يقــف المجتمــع البرجــوازي عــى مفــرق 

أو  الاشــراكية  إلى  الانتقــال  إمــا  طــرق، 

التراجــع إلى الهمجيــة«.

وقــد أصبــح هــذا التنبــؤ الجــريء، الــذي 

إنجلــز، أحــد أشــهر  نســبته إلى فريدريــك 

ــراكية أو  ــية: “الاش ــة الماركس ــعارات الحرك ش

الهمجيــة”.

الاشتراكية أو الهمجية
هيئة التحرير

يالية العالمية” )1920(،  م�ب “الموت للإإ
ي مور دمي�ت
 )ديفيد كينغ(



ومــا تــزال تلــك الكلــات تحتفــظ بقوتهــا 

حتــى اليــوم. فهــي تجُســد بدقــة المرحلــة التي 

نعيشــها: نظــام اجتماعــي في حالــة تدهــور 

متقدمــة؛ طبقــة ســائدة منحطــة عاجــزة عــن 

ــاة أو  ــانية؛ وصراع حي ــاكل الإنس ــة مش معالج

مــوت يخوضــه المضطهَــدون للتخلــص مــن 

النظــام القديــم، حيــث لا بــد للطبقــة العاملــة 

إمــا أن تنتــر أو تواجــه الخــراب.

هــذا هــو الواقــع الــذي يتجــى اليــوم 

بوضــوح في الســودان، والــذي نخصــص لــه هذا 

ــن الماركســية”. ــا ع ــة “دفاع ــن مجل ــدد م الع

الصعود والهبوط

إن التاريــخ، عــى عكــس الفكــرة الليبراليــة 

التــي كانــت شــائعة ســابقا، ليــس صعــودا 

التقــدم  طريــق  عــى  وتدريجيــا  متواصــا 

ــهد  ــا يش ــدارا مثل ــهد انح ــو يش ــري، فه الب

الصعــود، وقفــزات هائلــة إلى الأمــام وكــذا 

انهيــارات كارثيــة.

قــم بزيــارة الآثــار المهيبــة، وإن كانــت 

مهجــورة، لمــدن المايــا العظيمــة، أو قِــف عــى 

ــد  ــي لتحدي ــذي بنُ ــان -ال ــور هادري ــا س بقاي

وســتلمح  الرومانيــة-  الإمبراطوريــة  حــدود 

ــخ: “كل  ــم للتاري ــي العظي ــون الديالكتي القان

ــاء”. ــتحق الفن ــود يس ــو موج ــا ه م

لكــن لا يكفــي مجرد ملاحظــة أن حضارات 

قــد ظهــرت واختفــت قبــل حضارتنــا؛ بــل 

ــؤال  ــو الس ــبب. وه ــم الس ــروري فه ــن ال م

الــذي حــر المؤرخــن والفلاســفة لعــدة قــرون. 

البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  أصــدرت  لقــد 

)BBC( مؤخــرا سلســلة بعنــوان “الحضــارات: 

ــاول  ــلة تتن ــي سلس ــقوط”، وه ــود والس الصع

ــار  ــدا، وتتطــرق إلى انهي هــذا الموضــوع تحدي

رومــا، ومــر البطلميــة، وإمبراطوريــة الأزتــك، 

ــان. ــاوا في الياب ــوغونية توكوغ وش

وبغــض النظــر عــن محتــوى تلك السلســلة 

)وكلــا قــل الــكلام عنهــا كلــا كان ذلــك 

أفضــل(، فــإن الأمــر الأكــر إثــارة للدهشــة هــو 

ــا  ــع واقعن ــابهات م ــح بالتش ــراف الصري الاع

اليــوم. خــذ عــى ســبيل المثــال قــراءة في 

ــان  تلــك السلســلة نــرت في صحيفــة الغاردي

بعنــوان: “تلفزيــون ســيجعلك تشــعر باليــأس 

ــور”. ــا المتده ــن مجتمعن م

الحضــارات  انحــدار  يعُــزى  مــا  غالبــا 

ــر  ــرة غ ــادة، كالأباط ــوء القي ــا إلى س وانهياره

أو إلى أســباب  المختلــن عقليــا،  أو  الأكفــاء 

خارجيــة كالكــوارث الطبيعيــة والأوبئــة. ومــع 

أن هــذه العوامــل تلعــب دورا، فــإن الانحــدار 

بأكملهــا لا  فيــه لحضــارة  الــذي لا رجعــة 

يمكــن تفســره بمجــرد أخطــاء الأفــراد. فمثــل 

ــالي:  ــؤال الت ــوى الس ــر س ــر لا يث ــذا التفس ه

“لمــاذا اســتمر قادتهــم في ارتــكاب الأخطــاء؟”، 

وهــو الســؤال الــذي يطرحــه الكثــرون حــول 

ــوم. ــا الي حكامن

الســرورة  ماركــس  كارل  اكتشــف  لقــد 

الجوهريــة التــي تحــدد في نهايــة المطــاف 

صعــود الحضــارات وســقوطها، وعرضهــا في 

ســطور قليلــة لكنهــا لامعــة في مقدمتــه لكتاب 

“مســاهمة في نقــد الاقتصــاد الســياسي”، الــذي 

ــذي  ــه ال ــام نفس ــو الع ــام 1859، وه ــر ع نُ

ــواع”. ــل الأن ــن “أص ــاب داروي ــه كت ــر في نُ

مــن خــال تطبيقــه للمنهــج العلمــي حدد 

ماركــس أن كل التشــكيلات الاجتماعيــة تنشــأ 

عــى أســاس مــادي: ليــس فقــط الظــروف 

البيئيــة، بــل مجموعــة محــددة مــن العلاقــات 

البــر، والتــي مــن خلالهــا ينتجــون  بــن 

ــا  ــتوى التكنولوجي ــا لمس ــاة وفق ضرورات الحي

ــبة. المكتس

ــار  ــؤدي انتش ــن، ي ــن الزم ــرة م ــال ف خ

النظــام  -وكل  هــذه  الإنتــاج  علاقــات 

الاجتماعــي والســياسي والأيديولوجــي الــذي 

ينشــأ عــى ذلــك الأســاس المــادي- إلى تسريــع 

هائــل لتطــور العمــل الاجتماعــي ووســائل 

الإنتــاج والعلــم والتقنيــة، أي باختصــار مــا 

نطلــق عليــه اســم: قــوى الإنتــاج. وتطــور 

قــوى الإنتــاج يــؤدي بــدوره إلى تعزيــز النظــام 

الصاعــد، الــذي يجتــاح كل شيء في طريقــه.

هــذه  عــن  بأمثلــة  مــيء  والتاريــخ 

الثــورة  خــال  الزراعــة  انتشــار  الظاهــرة: 

النيوليتيكيــة؛ ظهــور الــدول والمجتمــع الطبقي 

خــال العــر البرونــزي؛ وصعــود نظــام الــرق 

ــض  ــر الأبي ــة البح ــة ومنطق ــا القديم في أوروب

التــي  القروســطوية”  و“الطفــرة  المتوســط؛ 

أعقبــت ترســيخ النظــام الإقطاعــي؛ وبالطبــع، 

الصناعيــة  للرأســالية  المتواصــل  الصعــود 

ــأي  ــاملة ب ــة ش ــت قائم ــذه ليس ــة. وه الحديث

ــوال. ــن الأح ــال م ح

إلى  النهايــة  في  ينقلــب  شيء  كل  لكــن 

نقيضــه. وكــا يوضــح ماركــس، فــإن قــوى 

الإنتــاج التــي تطــورت في ظــل النظــام القائــم 

تصبــح أقــوى وأوســع نطاقــا مــن أن تســتوعبها 

ــة. ــة القائم ــادل الضيق ــاج والتب ــات الإنت علاق

في مثــل تلــك الفــرات، يصبــح الحفــاظ 

ــدا  ــا متزاي ــدا مؤلم ــة قي ــات القديم عــى العلاق

أمــام أي تطــور إضــافي. وفي الوقــت نفســه 

فــإن أي تطــور اقتصــادي يحــدث لا يــؤدي 

ــل يقوضــه، مــا  ــم، ب ــز النظــام القائ إلى تعزي

يــؤدي إلى الأزمــات والحــروب والثــورات.

تدهــور اقتصــاد الــرق الرومــاني، ومــن رحم 

ــك التدهــور انبثقــت النظــام الإقطاعــي في  ذل

النهايــة. وبالمثــل، فقــد ازدهــرت الإقطاعيــة في 

ــا طيلــة قــرون، لــي تدخــل بعــد ذلــك  أوروب

ــا  ــت أثناءه ــي وُضع ــا، والت ــرة انحداره في ف

أســس الرأســالية. وهكــذا، فــإن في صعــود أي 

ــائي، وفي  ــداره النه ــذور انح ــي ب ــام اجتماع نظ

كل انحــدار بــذور تقــدم مســتقبلي، مهــا بــدا 

بعيــدا.

يالية م�ب الإإ

ــى  ــأي معن ــاذا عــن الرأســالية؟ ب لكــن م

يمكننــا الحديــث عــن انحــدار النظام الرأســالي 

اليــوم بالنظــر إلى أن الاقتصــاد العالمــي قــد 

ــاضي؟  ــرن الم ــة خــال الق ــا مضاعف ــا أضعاف نم

ــا  ــة، ك ــة الإمبريالي ــواب في طبيع ــن الج يكم

وصفهــا لينــن في كتابــه “الإمبرياليــة: أعــى 

مراحــل الرأســالية”، الــذي نـُـر في نفــس 

العــام الــذي صــدر فيــه منشــور لوكســمبورغ.

الإمبرياليــة ليســت مجــرد هيمنــة أمــة 

بــل هــي  كــا هــو شــائع،  أخــرى،  عــى 

ــي،  ــة في تطــور النظــام الرأســالي العالم مرحل

مرحلــة انقلبــت فيهــا العلاقــات الرأســالية إلى 

نقيضهــا.
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ــا يســمى “المنافســة  ــم اســتبدال م لقــد ت

ــة  ــالية بالهيمن ــركات الرأس ــن ال ــرة” ب الح

عــى الســوق مــن طــرف سلســلة مــن البنــوك 

ارتباطــا  المرتبطــة  والاحتــكارات،  العملاقــة 

وثيقــا بالدولــة. وينطبــق هــذا الأمــر عــى 

التــي يعُــرف فيهــا بــدور الدولــة  الــدول 

بشــكل صريــح، كالصــن، مثلــا ينطبــق عــى 

ــرض  ــي يفُ ــة، الت ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــرة”. ــادرة الح ــل “المب ــا معق أنه

إن تزايــد التخطيــط داخــل الاحتــكارات 

ــا  ــل يزيده ــوق، ب ــوضى الس ــى ف ــي ع لا يق

ســوءا، مــا يــؤدي إلى أزمــات أعمــق فأعمــق. 

وفي الوقــت نفســه نجــد أن مفاهيــا مثــل 

ــة” للســوق  ــد الخفي ــر الخــاق” و“الي “التدم

قــد تــم اســتبدالها عمليــا بــركات “أكــر مــن 

ــاذٍ  ــاتَ إنق ــى عملي ــمح بإفلاســها” تتلق أن يسُ

ودعــا وعقــودا حكوميــة مربحــة، وكلهــا 

ممولــة بمســتويات هائلــة مــن الديــن العــام.

الطبقــة  أصبحــت  لذلــك  ونتيجــة 

الرأســالية نفســها طفيليــة تمامــا. فالنمــو 

الــذي يحــدث يعتمــد إلى حــد كبــر عــى 

الدولــة، ولا ينفــذه أربــاب العمــل بــل جيــش 

مــن العــال المأجوريــن. وبــدلا مــن أن يــؤدي 

ذلــك النمــو إلى تقويــة الطبقــة الســائدة، 

فإنهــا تصبــح أكــر تضــاؤلا.

القــوى  في  بوضــوح  هــذا  ويتجــى 

الإمبرياليــة القديمــة في أوروبــا، حيــث أشرفــت 

الطبقــة الســائدة عــى عقــود مــن الركــود 

الاقتصــادي، وتراجــع التصنيــع، وانهيــار البنيــة 

ــالية  ــال الرأس ــات انح ــن علام ــة. لك التحتي

ــتويات  ــيما في مس ــكان، ولا س ــر في كل م تظه

اللامســاواة الرهيبــة.

طبقــة  التاريــخ  يشــهد  لم  الحقيقــة،  في 

ســائدة بهــذه الدرجــة مــن الطفيليــة، وبهــذه 

ــذا  ــع، وبه ــن الواق ــال ع ــن الانفص ــة م الدرج

ــا. ــة به ــم الإطاح ــج لتت ــن النض ــدر م الق

في  الحــال  بطبيعــة  ذلــك  وينعكــس 

ــى  ــل وحت ــي، ب ــري والأخلاق ــاط الفك الانحط

النفــي، لهــذه الطبقــة الســائدة. ويتجــى 

هــذا بوضــوح في المــرفي وتاجــر الجنــس، 

شــبكته  شــملت  الــذي  إبســتين،  جيفــري 

ــن” شريحــة واســعة مــن  القــذرة مــن “الزبائ

أغنــى وأقــوى العائــات في العــالم الغــربي. 

وهــذا غيــض مــن فيــض.

كــا أن هيمنــة الإمبرياليــة عــى العــالم 

والإبــادة  الحــرب  ويــات  معهــا  تجلــب 

ــذا  ــة عــى نطــاق غــر مســبوق. وبه الجماعي

ــارة  ــن الحض ــتوى م ــى مس ــإن أع ــى، ف المعن

بلغــه الإنســان حتــى الآن قــد صــار ينُتــج 

الهمجيــة. نقيضــه:  بالــرورة 

ــخ  وقــد كان هــذا هــو الحــال طــوال تاري

فجــر  في  الحديثــة.  الرأســالية  الإمبرياليــة 

ــنة  ــن س ــر برل ــع مؤتم ــالي، وض ــر الإمبري الع

1884 مبــدأ terra nullius )“الأرض المباحــة”( 

ــر  ــم تدم ــه ت ــذي بموجب ــمعة، وال ــيئ الس س

ــام  ــال أم ــاح المج ــعوب لإفس ــادة ش دول وإب

ــة. ــة الأوروبي ــوى الإمبريالي الق

ــذي لا  ــكارات ال ــم الاحت ــن نه ــع م وبداف

يشــبع للمــوارد والأســواق ومجالات الاســتثمار، 

الــدول  أقــوى  بــن  الــدؤوب  الــراع  أدى 

الرأســالية عــى تمزيــق أوصــال العــالم، إلى 

ــا أرواح  ــا مع ــن، حصدت ــن عالميت ــات حرب وي

ــخص. ــون ش ــن 100 ملي ــر م أك

وحتــى خــال العــر الذهبــي لمــا ســمي 

الأمريــي”(،  )“الســام   ’Pax Americana‘

ــة  ــنتها الإمبريالي ــادة ش ــالم حــرب إب شــهد الع

الأمريكيــة ضــد الشــعب الفيتنامــي، لخصــت 

ــن  ــارة أحــد الجــرالات الأمريكي وحشــيتها عب

والــذي قــال: “ســنقصفهم حتــى نعيدهــم إلى 

ــري”. ــر الحج الع

واليــوم لا تنقصنــا الأمثلــة عــى الوحشــية 

ففــي  الإمبرياليــة.  ونشرتهــا  رعتهــا  التــي 

ــور  ــزة ودارف ــعوب غ ــل بش ــذي ح ــب ال الرع

ــا بوضــوح حقيقــة  وشرق الكونغــو، تتجــى لن

ــمبورغ: ــه لوكس ــذي قالت ــر ال التحذي

“انتصار الإمبريالية هو فناء الحضارة”.

في  بالاســتمرار  للرأســالية  سُــمح  وإذا 

ــر  ــة، فســوف يتأكــد هــذا التحذي تدمــر البيئ

بأكمــل صــورة ممكنــة.

الصراع الطبقي

أزمــة  أحدثتــه  الــذي  الرعــب  بســبب 

إيمانهــم  كثــرون  فقــد  اليــوم،  الرأســالية 

بإمكانيــة فهــم العــالم بعقلانيــة. وقــد أدى 

بالديــن  الاهتــام  تزايــد  إلى  بــدوره  هــذا 

ونظريــات المؤامــرة. بــل إن كثيريــن يتحدثــون 

ــبب  ــك بس ــواء كان ذل ــالم، س ــة الع ــن نهاي ع

ــة، أو  ــرب نووي ــارق، أو ح ــي م ذكاء اصطناع

أي ســبب آخــر.

هــذا الخــوف مــن نهايــة العــالم ليــس 

أيــام  أواخــر  كان شــائعا في  فقــد  بجديــد؛ 

الإقطــاع خــال القرنــن الرابــع عــر والخامس 

ــل  ــة العــالم، ب ــك لم يكــن نهاي عــر. لكــن ذل

ــن. ــه الزم ــا علي ــام عف ــار لنظ ــرد احتض مج

معنــى  يصــر  الفــرات،  تلــك  مثــل  في 

التقــدم هــو التحــرر مــن حطــام نظــام مُنهــار، 

عــى  قائــم  جديــد  نظــام  أســس  وإرســاء 

علاقــات مختلفــة جذريــا.

ــح  ــة وفت ــات البالي ــذه العلاق ــة ه إن إزال

هــو  الإنتــاج  قــوى  تطــور  أمــام  الطريــق 

جوهــر الثــورة الاجتماعيــة. لكــن الثــورات 

ــها، ولا  ــاج نفس ــوى الإنت ــطة ق ــذ بواس لا تنُف

بواســطة “الإنســانية” أو “التاريــخ” في المجــرد. 

روزا لوكسمبورغ
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بــل تنُفــذ عــى يــد البــر الأحيــاء، المنقســمين 

إلى طبقــات ذات مصالــح متناحــرة.

شرح ماركــس أن الإنســانية لا تطــرح عــى 

نفســها إلا “المهــام التــي تســتطيع حلهــا”. 

فمــع ازدهــار أي نظــام اجتماعــي، يخلــق 

القــوى الماديــة اللازمــة لإســقاطه، بمــا في ذلــك 

طبقــات اجتماعيــة جديــدة قــادرة عــى إرســاء 

الإقطــاع  نظــام اجتماعــي جديــد. في ظــل 

ــا  ــة. أم ــذه الطبق ــي ه ــة ه ــت البرجوازي كان

ــد  ــي تجُس ــي الت ــة ه ــة العامل ــوم، فالطبق الي

ــانية. ــال الإنس آم

هــذه ليســت مجــرد عقيــدة. فالطبقــة 

ــد  ــالم. وق ــروات الع ــم ث ــج معظ ــة تنُت العامل

ــم  ــخ قدرته ــر التاري ــرارًا ع ــال م ــت الع أثب

ــاءة  ــه بكف ــاج وتنظيم ــام الإنت ــولي زم ــى ت ع

أكــر، دون العــبء الزائــد الــذي يمثلــه أربــاب 

العمــل والملاكــون العقاريــون.

وعــاوة عــى ذلــك فــإن الطبقــة العاملــة، 

ومنــذ ظهورهــا عــى ســاحة التاريــخ، دُفعــت، 

بحكــم موقعهــا الطبقــي، إلى النضــال ضــد 

الطبقــة الســائدة والنظــام القائــم، مــا جعلهــا 

في طليعــة كل حركــة تحــرر وتقــدم.

لــذا، فــإن عبــارة “الاشــراكية أو الهمجيــة” 

عــى  العاملــة  الطبقــة  اســتيلاء  أن  تعنــي 

الســلطة هــو الســبيل الوحيــد لهــزم الإمبريالية 

ــن  ــي. لك ــالي المتداع ــام الرأس ــقاط النظ وإس

مــن الــروري أيضــا أن نــدرك أن الطبقــة 

الســائدة لــن تتــوانى عــن فعــل أي شيء، حتــى 

لــو كان ذلــك عــى حســاب تقويــض حضارتهــا 

ــع  ــور لمجتم ــة ظه ــحق أي إمكاني ــها، لس نفس

ــم. ــد داخــل المجتمــع القدي جدي

عــال  ضــد  المذبحــة  ارتكبــت  عندمــا 

التقتيــل وحشــيا  باريــس ســنة 1871، كان 

البرجوازيــة  الصحافــة  حتــى  أن  لدرجــة 

المحترمــة نفســها ناشــدت الســلطات التوقــف، 

وفي  تطُــاق.  لا  الجثــث  رائحــة  صــارت  إذ 

القــرن العشريــن، كانــت البرجوازيــة الأوروبيــة 

مســتعدة لإطــاق العنــان لوحــش الفاشــية 

عــى أوروبــا لأجــل القضــاء عــى الحركــة 

العماليــة، بــدلا مــن التعــرض لخطــر الإطاحــة 

ــا. به

وبالمثــل، ففــي الآونــة الأخــرة، كانــت 

مــن  أكــر  الســودانية  الســائدة  الطبقــة 

ــع  ــم السري ــوات الدع ــتخدام ق ــتعدة لاس مس

ــة. وقــد  ككلاب مســعورة ضــد الحركــة الثوري

العســكرية  شــبه  القــوة  تلــك  اســتفادت 

التدريــب  مــن  ســنوات  طيلــة  الرجعيــة 

والتمويــل ليــس فقــط مــن قبــل الدولــة 

ــد  ــل العدي ــن قب ــك م ــل وكذل ــودانية، ب الس

مــن القــوى الأجنبيــة. وكانــت النتيجــة تدمــر 

البــاد.

ــة  ينبغــي أن يكــون مصــر الســودان بمثاب

ــة  ــد الإطاح ــل إلى ح ــورة لا تص ــر: أي ث تحذي

تهُيــئ  إنمــا  ودولتهــا  بالبرجوازيــة  الكاملــة 

ــة. ــها لكارث نفس

الحزب

ــالي: إذا  ــي الت ــؤال المنطق ــرح الس ــد يطُ ق

كانــت الطبقــة العاملــة قــادرة حقــا عــى 

إســقاط الرأســالية وإنقــاذ المجتمــع مــن 

النظــام الرأســالي المتداعــي، فلــاذا لم يتحقــق 

ــد؟ ــك بع ذل

إن بقــاء الإمبرياليــة لا يمكــن إرجاعــه عــى 

الإطــاق إلى أي نقــص في شــجاعة أو عزيمــة 

ــى  ــورة. فع ــار الث ــم غ ــد خوضه ــال عن الع

مــدى المئــة عــام الماضيــة، اهتــزت جميــع 

بلــدان العــالم تقريبــا بحــركات جماهيريــة 

ملهمــة، طرحــت مســألة الســلطة بشــكل 

ــح. ــاشر وصري مب

ومــع ذلــك لم تفُــض الغالبيــة العظمــى 

ــالية.  ــقاط الرأس ــركات إلى إس ــك الح ــن تل م

إن مــا أثبتتــه تجربــة القــرن المــاضي بمــا لا 

ــر  ــوة الجماه ــو أن ق ــك ه ــالا للش ــدع مج ي

وبطولتهــا، وإن كانــت ضروريــة للغايــة لأي 

ــا. ــد ذاته ــة بح ــر كافي ــورة، غ ث
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مــا هــو مطلــوب هــو التنظيــم، وقبــل كل 

ــات  ــادرة عــى مواجهــة التحدي ــادة ق شيء، قي

الجســام للتاريــخ، وإيصــال النضــال إلى النــر. 

وهــذا هــو العامــل الحاســم الــذي غــاب 

ــن الحــالات. ــر م للأســف في كث

أو  إلى حــوادث عرضيــة  يعــود هــذا  لا 

أخطــاء فرديــة. فعندمــا تنخــرط الجماهــر 

ــع أولا إلى  ــي أن تتطل ــن الطبيع ــال، م في النض

الشــخصيات المعروفــة أو المنظــات المعروفــة، 

أو إلى مــن يقدمــون لهــا الطريــق الأســهل. 

لكــن هــؤلاء يميلــون إلى النظــر إلى المــاضي، أو 

ــام  ــة أم ــرة تام ــهم في ح ــدون أنفس ــم يج أنه

ــن. ــع الراه الوض

مــن خــال تجاربهــم الشــخصية في خضــم 

ــا  ــباب دروس ــال والش ــم الع ــداث، يتعل الأح

اســتنتاجات  اســتخلاص  ويبــدأون في  قيّمــة 

ثوريــة. لكــن إذا لم تكــن هنــاك قيــادة بديلــة 

ــك الاســتنتاجات،  ــر عــن تل ــادرة عــى التعب ق

فلــن يكــون بالإمــكان ارتجالهــا في اللحظــة 

ــة إلى  ــتصل الحرك ــك س ــة لذل ــة. ونتيج الراهن

ــودان. ــدث في الس ــا ح ــدود، ك ــق مس طري

تتمثــل المهمــة الحاســمة للحــزب الثوري في 

ربــط العلاقــة مــع الوعــي المتنامــي للجماهــر 

ــب،  ــت المناس ــة في الوق ــادة الحرك ــب قي وكس

ــن  ــادة م ــورة المض ــوى الث ــن ق ــل أن تتمك قب

ــحقها. ــا أو س إخماده

ــي  ــذا فه ــهلة، ول ــة س ــت مهم ــذه ليس ه

ــر  ــل أن ينفج ــزب قب ــك الح ــاء ذل ــب بن تتطل

بــركان الثــورة. وقــد أكــد لينــن، في ســياق رده 

ــى  ــوس”، ع ــمبورغ “جوني ــب لوكس ــى كتي ع

ــب: ــة، فكت ــك المنظم ــاء تل ضرورة بن

»إن أحــد أكــر نواقــص الماركســية الثوريــة 

ــة  ــا إلى منظم ــو افتقاره ــا ككل ه في ألماني

ــي  ــكل منهج ــولى بش ــكة تت ــة متماس سري

ــروح  ــر ب ــف الجماه ــا وتثقي ــذ خطه تنفي

ــدة...«. ــام الجدي المه

بالغــة  دلالــة  الكلــات  هــذه  حملــت 

ــام 1918.  ــة ع ــورة الألماني ــال الث ــة خ الأهمي

فقــد بــدأت لوكســمبورغ وماركســيون ثوريــون 

آخــرون النضــال الحاســم لبنــاء قيــادة ثوريــة 

ــاني في  ــيوعي الألم ــزب الش ــوا الح ــا أسس عندم

دجنــر 1918. لكــن بحلــول ذلــك الوقــت، 

ــى  ــد اندلعــت بالفعــل، وتلق ــورة ق ــت الث كان

الثــوار ضربــة قاســية بتعــرض لوكســمبورغ 

ــة وحشــية،  ــال بطريق وكارل ليبكنخــت للاغتي

ــن شــهر. ــل م ــد أق بع

تكــررت مأســاة الثــورة الألمانيــة مــرات 

عديــدة. كان بإمــكان الموجــة الثوريــة الملهمــة 

ــرب  ــة الح ــد نهاي ــا بع ــت أوروب ــي اجتاح الت

التاريــخ  تغُــر مجــرى  أن  الثانيــة  العالميــة 

إعاقتهــا  تعمــدت  قيادتهــا  لكــن  جذريــا، 

وتوجيههــا نحــو مســارات “آمنــة”.

ــي  ــي ه ــدة، الت ــات المتح ــى في الولاي وحت

ــو  ــة عــى وجــه الأرض، ل ــوة إمبريالي أعظــم ق

كان قــد تــم بنــاء حــزب شــيوعي ثــوري قــوي 

ــكان  ــة، ل ــتينيات المضطرب ــنوات الس خــال س

ــن الممكــن الإطاحــة بالرأســالية. م

بــن عامــي 2019 و2021، كانــت الســلطة 

ــدم  ــودان. وع ــباب الس ــال وش ــاول ع في متن

ــا يعــود بالكامــل إلى قادتهــم  اســتيلائهم عليه

الحركــة  جــاح  باســتمرار  كبحــوا  الذيــن 

تدريجــي  انتقــال  حــدود  ضمــن  لإبقائهــا 

الانتقــال  وهــو  الديمقراطيــة،  إلى  وســلمي 

الرأســالية  طبيعــة  إلى  بالنظــر  المســتحيل 

الســودانية.

لا يســع المــرء إلا أن يتذكــر الحــرب الأهلية 

العشريــن.  القــرن  ثلاثينيــات  في  الإســبانية 

ــتولي  ــبانية أن تس ــر الإس ــكان الجماه كان بإم

ــا  ــن أحزابه ــدة، لك ــرات عدي ــلطة م ــى الس ع

كبلّتهــا باســم “النظــام”. وكانــت النتيجــة رعبــا 

ــوم في  ــال الي ــو الح ــا ه ــوره، ك ــن تص لا يمك

ــودان. الس

وهكــذا فــإن المعضلــة التاريخيــة المتمثلــة 

إلى  تتحــول  الهمجيــة”  أو  “الاشــراكية  في 

في  المتمثلــة  العمليــة  السياســية  المســألة 

الثــوري. الحــزب 

لا وقت نضيعه

احتــال  مجــرد  ليســت  الهمجيــة 

مســتقبلي، بــل هــي تســتشري الآن. لكــن هــذا 

الأمــل. لفقــدان  ليــس ســببا 

وبالعــودة إلى مقولــة ماركــس العميقة: »لا 

تضــع الإنســانية عــى نفســها إلا المهــام التــي 

ــزب  ــام ح ــة قي ــإن إمكاني ــا«، ف ــتطيع حله تس

ــودة في  ــة موج ــة العامل ــي للطبق ــوري عالم ث

كل مــكان. في الواقــع، لم تكــن هــذه الإمكانيــة 

أكــر مــا هــي عليــه الآن.

ــة  ــن الطبق ــي، لم تك ــد العالم ــى الصعي ع

الآن. وفي  عليــه  مــا هــي  أقــوى  العاملــة 

الســائدة في  الطبقــة  فــإن  نفســه،  الوقــت 

أضعــف  في  توجــد  العــالم،  أنحــاء  معظــم 

حالاتهــا منــذ عقــود، ويجــري اســتقطاب جيــل 

كامــل تحــت رايــة “ثــورات جــن زي”.

إن الطبقــة العاملــة والجماهــر المضطهَــدة 

في العــالم لــن تســمح للطبقــة الســائدة بجرنــا 

ــة دون مقاومــة، مقاومــة ســتتجاوز  إلى الهاوي

جميــع ثــورات المــاضي.

تتمثــل مهــام الماركســيين اليــوم في التنظيم، 

ــباب  ــال والش ــات الع ــر فئ ــول إلى أك والوص

ــن  ــاء أحــزاب تضــم آلاف الثوري ــة، وبن طليعي

الشــيوعيين المتمرســن، المســتعدين والقادريــن 

عــى الانضــام إلى نضــال الجماهــر خــال 

قيــادة  وأخــرا  القادمــة،  الجبــارة  المعــارك 

ــة عــى  ــة العامل النضــال نحــو اســتيلاء الطبق

ــلطة. الس

ــا إياهــا  ــخ مــن عــرة يعلمن إذا كان للتاري

ــهلة ولا  ــون س ــن تك ــة ل ــذه المهم ــي أن ه فه

تســر في خــط مســتقيم، إلا أنــه لا توجــد 

ــه الأرض. ــى وج ــا ع ــم منه ــة أعظ قضي

التجربــة الســودانية  لنــا  لقــد أظهــرت 

ــن  ــام ونح ــدم إلى الأم ــر. فلنتق ــم المخاط حج

في  تلــوح  التــي  للتحديــات  تمامــا  مدركــن 

الأفــق، وعازمــن أشــد العــزم عــى تحطيــم كل 

العقبــات التــي تعــرض طريقنــا.

المراجع متاحة على الانترنيت عبر:
marxist.com/

idom-52-references 

أو يمكن مسح رمز الاستجابة 
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القــرن.  هــذا  شــهدها  التــي  الجماهيريــة  الحــركات  أقــوى  مــن   )2021-2018( الســودانية  الثــورة  كانــت 

زمــت، 
ُ

يستكشــف الرفيــق تومــاس ســود فــي هــذه المقالــة خلفيــة الثــورة وإمكانياتهــا الهائلــة، وكيــف ه

ــوم. ــة الي ــي المنطق ــهدها ف ــي نش ــة الت ــى الهمجي ــا أدى إل مم
ــورة المضــادة الســودان إلى  لقــد جــرتّ الث

ــة. ــة الهمجي هاوي

ــدي  ــلطة في أي ــت الس ــام 2019، كان في ع

ــم  ــن خانوه ــادة الإصلاحي ــن الق ــال، لك الع

ــنة  ــول س ــام. وبحل ــلطة إلى النظ ــادوا الس وأع

ــت. ــد ضاع ــورة ق ــت الث 2022، كان

بعــد ســنة وجّــه جــادو الثــورة أســلحتهم 

نحــو بعضهــم البعــض، مدعومــن مــن تحالــف 

قــوى أجنبيــة مختلفــة. والآن دمــروا الخرطــوم، 

وارتكبــوا إبــادة جماعيــة في دارفــور، وتســببوا 

ــذ 40  ــالم من ــة في الع ــة كارثي ــى مجاع في أق

ســنة.

قتُــل، حتــى الآن، مــا لا يقــل عــن 400 

ألــف شــخص، وفــر 4 ملايــن شــخص مــن 

البــاد، ونــزح 7 ملايــن آخــرون داخليــا. هــذا 

ــة  ــر المجاع ــخص خط ــون ش ــه 6,3 ملي ويواج

مليــون   30 مــن  أكــر  ويحتــاج  الشــديدة. 

شــخص إلى مســاعدات إنســانية. وقــد مزقــت 

السودان: من الثورة إلى الهمجية  

ن إلى الاعتصام  قطار يقلّ المحتج�ي
أغسطس/آب   17 الخرطوم،  ي 

�ف
) 2019 )أسامة الفكيي
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الحــرب التــي اســتمرت ســنتين ونصــف البلــد 

إلى نصفــن.

شــعار الاشــراكية أو الهمجيــة ليــس مجــرد 

عبــارة جوفــاء، بــل هــو الواقــع الــذي واجهــه 

ــتيعاب  ــن اس ــى الثوري ــب ع ــام 2019. يج ع

للمعــارك  للاســتعداد  الســودان  دروس 

المســتقبلية.

الرأسمالية السودانية

غــزا البريطانيــون الســودان ســنة 1898، 

ومــن خــال احتــال وحــي، شرعــوا في تحويل 

الاقتصــاد الســوداني. قبــل دخــول البريطانيــن 

لم تكــن الرأســالية موجــودة في الســودان. 

وبفعــل حكمهــم، تــم إدخــال مزارعــي البلــد 

الذيــن كانــوا يعتمــدون عــى زراعــة الكفــاف 

ــون  ــاروا يزرع ــث ص ــة، حي ــوق العالمي إلى الس

ــل  القطــن وغــره مــن المنتجــات في وادي الني

الخصــب.

وعــى الرغــم مــن غيــاب الصناعــة خــارج 

العاصمــة الخرطــوم، فــإن الســوق العالميــة 

ــة  ــكك الحديدي ــوط الس ــاء خط ــزت إنش حف

التــي تخــرق الصحــراء. بحلــول 1950، كان 

قطــاع الســكك الحديديــة يوظــف 100 ألــف 

ــون  ــوا يعمل ــم 10 آلاف كان ــن بينه ــل، م عام

ــك  ــب المركــزي في عطــرة وحدهــا. تل في المكت

هــي الظــروف التــي خلالهــا أصبــح عــال 

الســكك الحديديــة أول مــن نظمــوا أنفســهم 

ــن  ــنوات م ــاث س ــد ث ــام 1949، بع ــا ع نقابي

ــوداني. ــيوعي الس ــزب الش ــيس الح تأس

عــى  البريطانيــة  الرأســالية  هيمنــت 

الاقتصــاد الســوداني. ســيطر البريطانيــون عــى 

الســكك الحديديــة، والصناعــات التــي تعالــج 

الصــادرات الزراعيــة الخــام، والنظــام المــرفي. 

كانــت الطبقــة الرأســالية الســودانية الأصليــة 

شرع  حكمهــم،  ولترســيخ  معدومــة.  شــبه 

البريطانيــون في بنــاء طبقة رأســالية مصطنعة. 

افتتحــوا أولى مــدارس الســودان، وعــى غــرار 

مــا كان ســائدا في أرجــاء الإمبراطوريــة، عملــوا 

عــى تطويــر طبقــة برجوازيــة عميلــة، طبقــة 

تعتمــد كليــا عــى الإمبرياليــة، وتفتقــر إلى 

ــتقلة. ــية مس ــة أو سياس ــدة اقتصادي قاع

الســودانية  البرجوازيــة  تلــك  كانــت 

ــت  ــا تول ــه عندم ــة أن ــة لدرج ــة وواهن ضعيف

ــلطة،  ــة الس ــة ديمقراطي ــة برجوازي أول حكوم

بعــد الاســتقلال عــام 1956، سرعــان مــا دعــت 

الجيــش لتــولي زمــام الأمــور مــن أجل اســتقرار 

ــي أن  ــة تعن ــة الإمبريالي ــت الهيمن ــاد. كان الب

ــدودة  ــة المح ــة الصناعي ــة التحتي ــم البني معظ

البريطانيــن  ســيطرة  تحــت  إمــا  كانــت 

ــال  ــن خ ــاشر م ــر مب ــكل غ ــاشرة، أو بش المب

ــاق  ــد أع ــالي. وق ــاع الم ــى القط ــيطرتهم ع س

ــتقلة،  ــة مس ــة برجوازي ــو طبق ــر نم ــك الأم ذل

ــه في الوقــت نفســه عــزز القــوة النســبية  لكن

للبروليتاريــا، التــي كانــت تمتلــك القــدرة عــى 

قيــادة الجماهــر نحــو الاســتيلاء على الســلطة.

لم تكــن تلــك الســرورة فريــدة مــن نوعها، 

بــل تنســجم مــع نظريــة الثــورة الدائمــة، 

كــا صاغهــا تروتســي عــام 1906 في معــرض 

ــة،  ــذه النظري ــا له ــيا. فوفق ــن روس ــه ع حديث

التــي  البلــدان  في  البرجوازيــة  تســتطيع  لا 

ــب  ــرا أن تلع ــاليا متأخ ــورا رأس ــهدت تط ش

دورا تقدميــا. وقــد تأكــد هــذا الأمــر تمامــا في 

الســودان، حيــث شــهد البلــد ثــاث حكومــات 

برجوازيــة ديمقراطيــة: 1956- 1958، 1964- 

1969، 1985-1989. وفي كل مــرة مــن تلــك 

المــرات كانــت البرجوازيــة ضعيفــة ومنقســمة 

العاملــة.  الطبقــة  مــن  وخائفــة  وفاســدة، 

ــام  ــرات بقي ــك الف ــن تل ــرة م ــت كل ف وانته

ديكتاتوريــة عســكرية.

كان  الثــاث  الحــالات  تلــك  جميــع  في 

بإمــكان الطبقــة العاملــة أن تســتولي عــى 

الســلطة. كان العــال الســودانيون هــم مــن 

أطاحــوا بالجيــش في ثــورة أكتوبــر عــام 1964، 

ــاب  ــا انق ــدة. أم ــة حاش ــات عام ــر إضراب ع

ســنة 1969، بقيــادة العقيــد نمــري، فقــد 

من “ثورة 6 أبريل” عام 1985 )ميس�ت جيف(
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كان مدفوعــا بســخط ضبــاط مــن البرجوازيــة 

“الضبــاط  باســم  عُرفــوا  الذيــن  الصغــرة، 

جــال  بنهــج  اقتــدوا  والذيــن  الأحــرار”، 

ــاد  ــوا إلى الاتح ــر، وتطلع ــاصر في م ــد الن عب

أخــرى  ومــرة ​​ للتوجيــه.  طلبــا  الســوفياتي 

ــقطت  ــن أس ــي م ــة ه ــة العامل ــت الطبق كان

ــه إلى  ــاط نظام ــع انحط ــام 1985، م ــري ع نم

إســامية. دكتاتوريــة 

كان مــن المفــرض عــى الحــزب الشــيوعي 

الســوداني أن يحــاكي دور البلاشــفة عــام 1917، 

ــل  ــدم أي ح ــالية لا تق ــرح أن الرأس ــأن ي ب

العاملــة  الطبقــة  اســتيلاء  وأن  للجماهــر، 

عــى الســلطة، بالتحالــف مــع الفلاحــن، هــو 

الســبيل الوحيــد للمــي قدمــا. لكــن الحــزب 

ــة  ــذه المهم ــل في ه ــوداني فش ــيوعي الس الش

ــة. التاريخي

بحلــول أواخــر الســتينيات، أصبــح الحــزب 

الشــيوعي الســوداني ثــاني أكــر حــزب شــيوعي 

في أفريقيــا، بأكــر مــن 10.000 عضــو منضبــط. 

والحركــة  العماليــة  النقابــات  يقــود  كان 

تلــك  أن  إلا  ســواء.  حــد  عــى  الطلابيــة 

ــة  ــة أهــدرت بســبب النظري ــات الهائل الإمكان

الســتالينية.

الاتحــاد  بيروقراطيــة  مــن  بتوجيــه 

الســوفياتي، التــزم الحــزب الشــيوعي الســوداني 

ــن ذات الأصــول  ــورة ذات المرحلت ــة الث بنظري

المنشــفية، والتــي تزعــم أن الثــورة في الســودان 

ــة.  ــة برجوازي ــون إلا ديمقراطي ــن أن تك لا يمك

لــذا تلقــى الشــيوعيون الأمــر بلعــب دور 

مســاعد للبرجوازيــة “التقدميــة” عــى الوصول 

إلى الســلطة. بــل إن بعــض أعضــاء الحــزب 

الثوريــن”،  بـ“الرأســاليين  أنفســهم  عرفّــوا 

ــا. ــا صريح ــا برجوازي ــكلوا جناح وش

نتيجــة لذلــك انهــار الحــزب تحــت وطــأة 

الأحــداث. فقــد تســببت مشــاركته في حكومــة 

ــة.  ــامات داخلي ــدوث انقس ــنة 1964 في ح س

ــدوث  ــنة 1969 إلى ح ــري س ــود نم وأدى صع

شرخ آخــر. أمــا الانقــاب الفاشــل الــذي قــاده 

الشــيوعيون ســنة 1971 فقــد حطــم مــا تبقى.

الحــزب  كان   ،1985 ثــورة  وبحلــول 

الشــيوعي الســوداني قــد فقــد مصداقيتــه. أدى 

فشــل الحــزب في القيــادة، بالإضافــة إلى تراجــع 

الحركــة العماليــة عالميــا، إلى تمكــن دكتاتوريــة 

عمــر البشــر مــن ترســيخ ســلطتها عــى مــدى 

الثلاثــن عامــا التاليــة، مــا حــول الحــزب إلى 

ــة مــن العجــزة المهمشــن. كتل

ــام  ــدة” ع ــورة المجي ــت “الث ــا اندلع عندم

ــه  ــذي لعب ــدود ال ــدور المح ــن ال 2019، لم يك

الحــزب الشــيوعي الســوداني ناتجــا عــن دعــم 

جماهــري، بــل عــن وجــود نخبــة قليلــة مــن 

القــادة المخضرمــن الذيــن تمكنــوا بسرعــة 

ــة  ــرة في الحرك ــن الوصــول إلى مناصــب مؤث م

ــس بفضــل  ــم الســابقة، ولي مســتغلين علاقاته

ــوري. ــن الشــباب الث ــي ب ــر حقيق أي تأث

نظام البش�ي

كان انقــاب البشــر ســنة 1989 بمثابــة 

ــورة  ــت ث ــي أنه ــادة الت ــورة المض ــار للث انتص

1985. ســادت ردة رجعيــة مظلمــة تحــت 

حكــم البشــر والإســاميين. اضطــرت النقابــات 

ــعار  ــع الأس ــم رف ــل سرا، وت ــة إلى العم العمالي

ــور. ــد الأدنى للأج ــض الح وتخفي

أدرك البشــر أنــه عــى الرغــم مــن الهزيمــة 

ــام 1989،  ــا العــال ع ــي به ــي من ــراء الت النك

ــا  ــم بالســيف وحــده لم يكــن كافي ــإن الحك ف

ــة المطــاف،  للحفــاظ عــى نظامــه. ففــي نهاي

وحتــى لــو اســتغرق الأمــر جيــا كامــا، ســوف 

ــا، وسينقســم  ــة قوته ــة العامل تســتعيد الطبق

وضــع  كان  ســلطته.  وســتضعف  النظــام، 

ارتفــاع  لكــن  بالمخاطــر،  محفوفــا  البشــر 

ــاورة. ــا للمن ــه هامش ــط منح ــعار النف أس

أواخــر  في  النفــط  طفــرة  ســمحت 

الإنفــاق  في  سريــع  بتوســع  التســعينيات 

الحكومــي. بــدأت أجــزاء مــن الخرطــوم تشــبه 

ي الوسط
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دبي، مــع انتشــار مشــاريع البنيــة التحتيــة 

الضخمــة في جميــع أنحــاء المدينــة. بــن عامــي 

1999 و2013، زادت ميزانيــة الحكومــة ثلاثــة 

عــر ضعفــا. تــم تقديــم إعانــات غذائيــة 

ضخمــة للعــال والفلاحــن، بينــا تــم إغــراق 

ــس  ــراء. وفي هــذا الســياق لم ين ــش في ال الجي

ــه  ــرات أن ــر التقدي ــث تش ــه حي ــر نفس البش

حــول 9 مليــارات دولار إلى حســابه الشــخصي 

بحلــول عــام 2019.

تأجيــج  واصــل  نفســه،  الوقــت  وفي 

التوتــرات الاثنيــة في غــرب الســودان، وخاصــة 

في دارفــور، مــا أدى إلى الإبــادة الجماعيــة 

عــام 2005 التــي راح ضحيتهــا أكــر مــن 300 

ــد،  ــم الجنجوي ــاة ه ــخص. وكان الجن ــف ش أل

يركبــون  “جــن  باســم  أيضــا  المعروفــون 

ــذه  ــم ه ــم تنظي ــنة 2013، ت ــول”. في س الخي

أطلــق  قــوة  إطــار  في  الإباديــة  الميليشــيا 

ــي  ــع: وه ــم السري ــوات الدع ــم ق ــا اس عليه

قــوة شــبه عســكرية أنشــأها البشــر خصيصــا 

لتحصــن نفســه ضــد الانقلابــات. واعتقــد أنــه 

ــلحة  ــوات المس ــن الق ــوازن ب ــال الت ــن خ م

الدعــم  قــوات  وبــن  الرســمية  الســودانية 

السريــع، ســيكون حكمــه آمنــا.

ــت خاطئــة.  لكــن هــذه المعتقــدات كان

ففــي ســنة 2011، نجــح جنــوب الســودان  

مــن  -بدعــم  اســتقلاله  عــى  الحصــول  في 

علاقــة  وكانــت  الأمريكيــة-.  الإمبرياليــة 

متوتــرة. بالبشــر  المتحــدة  الولايــات 

التحــرر  يحقــق  لم  الوطنــي  الاســتقلال 

الحقيقــي للجنــوب. عــوض ذلــك تســببت 

الانقســامات الاثنيــة والتدخــات الإمبرياليــة في 

ــوب الســودان  ــة في جن ــدلاع الحــرب الأهلي ان

ــن  ــخص، ب ــف ش ــا 400 أل ــل خلاله ــي قتُ والت

ســنتي 2013 و2020.

ســنة 2013، ومــع انقطــاع عائــدات النفــط 

ــة  ــر حمل ــدأ البش ــودان، ب ــوب الس ــن جن م

الوقــود،  إعانــات  تخفيــض  تــم  تقشــفية. 

مــا أدى إلى مضاعفــة الأســعار بــن عشــية 

وضحاهــا. فخرجــت الجماهــر الســودانية إلى 

ــع  ــة الربي ــى موج ــى خط ــرا ع ــوارع س الش

ــه  ــر طبيعت ــر البش ــا أظه ــان م ــربي. وسرع الع

الوحشــية، فذبــح 200 شــخص في محاولــة 

ــاب أي  ــه للحفــاظ عــى ســلطته. ومــع غي من

دور لأحــزاب المعارضــة، وخوفهــا مــن النظــام، 

ــة  ــل الأزم ــياسي لح ــج س ــود برنام ــدم وج وع

ــد  ــودان بع ــا الس ــاني منه ــي يع ــة الت العميق

قــرن مــن النهــب الإمبريــالي، اضطــرت الحركــة 

ــا. ــع مؤقت إلى التراج

تزامنــت تلــك الهزيمــة المؤقتــة للحركــة 

ســنة 2013، مــع اكتشــاف احتياطيــات هائلــة 

مــن الذهــب في دارفــور. بــدا لوهلــة أن النظام 

سيســتقر. وسرعــان مــا أصبــح الذهب الســلعة 

واســتخُدم  البــاد،  صــادرات  في  الرئيســية 

للجيــوش  الضخمــة  المدفوعــات  لتمويــل 

ــة. ــة العامل ــدودة للطبق ــات المح والإعان

ــة كأس  لكــن الذهــب الســوداني كان بمثاب

مســمومة. فمعظمــه كان قريبــا جــدا مــن 

الســطح، ومنتــرا عــى مســاحة شاســعة. 

لــذا فبــدلا مــن أن يــؤدي إلى تشــجيع الإنتــاج 

ــة  ــركات الاحتكاري ــه ال ــذي تمول ــزي ال المرك

الكبــرة والحكومــة المركزيــة، تحــول إنتــاج 

الذهــب إلى عــدد هائــل مــن المناجــم الحرفيــة 

الصغــرة. كانــت تلــك المناجــم تحــت ســيطرة 

وجــود  مــع  القبليــن،  الزعــاء  مختلــف 

جماعــات مرتزقــة تفــرض ظروفــا مروعــة. 

ــة  ــك لم تتمكــن الحكومــة المركزي ونتيجــة لذل

ــدر أن 50%  ــراء نفســها بســهولة. ويقُ ــن إث م

مــن إنتــاج الذهــب يهُــربّ مــن الســودان 

ــة. ــر شرعي ــرق غ بط

وبفضــل ذهــب دارفــور الملطــخ بالدمــاء، 

ــة  ــع إلى منظم ــم السري ــوات الدع ــت ق تحول

قويــة. فباعتبارهــم تجــار ذهــب ومهربــن 

وحــراس حــدود وميليشــيات معاديــة للثــورة، 

ــدام  ــدأوا في الص ــد، ب ــان واح ــك في كي كل ذل

ــمية.  ــودانية الرس ــلحة الس ــوات المس ــع الق م

نجــح البشــر في التــوازن بــن هاتــن القوتــن 

ــاءل. ــت تتض ــه كان ــن خيارات ــلحتين، لك المس

انقطعــت إمــدادات النفــط مــن الجنــوب، 

ــل إلى  ــرب يص ــب في الغ ــا كان الذه ــادرا م ون

الخرطــوم، وكان الاقتصــاد العالمــي يتخبــط 

ــنة 2016،  ــول س ــرى. وبحل ــة إلى أخ ــن أزم م

ــض  ــام: انخف ــار ت ــة انهي ــاد في حال كان الاقتص

ــالي  ــي الإج ــج المح ــن النات ــرد م ــب الف نصي

التضخــم إلى 122%،  بنســبة %31، وارتفــع 

ولجــأت الحكومــة إلى صنــدوق النقــد الــدولي. 

الســودان،  إنقــاذ  عــى  الصنــدوق  وافــق 

ــية،  ــلع الأساس ــن الس ــم ع ــاء الدع ــرط إنه ب

ــة  ــة العامل ــل الطبق ــرى، تحمي ــارة أخ أي بعب

عــبء الأزمــة. وقــد اســتجابت الحكومــة لهــذا 

ــرط. ال

ارتفعــت البطالــة إلى %20. ومــع إلغــاء 

ــرات،  ــاث م ــز ث الدعــم، تضاعــف ســعر الخب

ــت  ــون تح ــكان يعيش ــن الس ــح %45 م وأصب

خــط الفقــر. كل ذلــك بينــا كان الجيــش، 

كجــزء مــن اســراتيجية البشــر لتحصين نفســه 

ــذخ،  ــرف والب ــات، ينغمــس في ال ضــد الانقلاب

ــرادات  ــن إي ــل إلى %70 م ــا يص ــتهلكا م مس

ــة. الدول

كانــت هــذه الظــروف هــي التــي دفعــت 

ــزول إلى  ــن إلى الن ــن المتظاهري ــا م ــددا قلي ع

الشــوارع في دجنــر 2018. لقــد كانــوا الــرارة 

التــي أشــعلت الفتيــل. 

اندلاع الثورة

في 13 دجنــر 2018، تظاهــر بضــع عشرات 

مــن المتظاهريــن بشــجاعة في بلــدة الدمازيــن، 

ــت  ــوا تح ــز. كان ــم الخب ــادة دع ــن بإع مطالب

قيــادة تجمــع المهنيــن الســودانيين، وهــو 

ــة.  ــات عمالي ــت نقاب ــم س ــر يض ــاف صغ ائت

/كانون الأأول 2018 ملصق من ديسم�ب
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القيــادي  الجهــاز  وفي غضــون عــام أصبــح 

ــودانية. ــورة الس للث

ــة  ــل المتظاهــرون، فدعــت نقاب فــورا اعتقُ

الأطبــاء، المنضويــة تحــت لــواء تجمــع المهنيــن 

الســودانيين، إلى مزيــد مــن الاحتجاجــات. وفي 

19 دجنــر، اســتجاب العــال أمــام مقــر تجمع 

ــدا  ــوا تأيي ــوة وخرج ــرة للدع ــن في عط المهني

لهــا. ســاروا حاملــن رمــز الخبــز، وهتفــوا 

“فليســقط حكــم اللصــوص!”1، وأحرقــوا مقــر 

حــزب البشــر في المدينــة. وبعــد انطــاق شرارة 

الثــورة، اندلعــت المظاهــرات في جميــع أنحــاء 

البــاد.

هــزتّ حركــة الجماهــر أحــزاب المعارضــة. 

فمنــذ عــام 2005، وسّــع النظــام الديكتاتــوري 

هامــش الحريــات السياســية بشــكل طفيــف. 

لكــن عــوض اســتغلال تلــك المســاحة لتحــدي 

النظــام، تكيفــت الأحــزاب الليبراليــة معــه. 

ــي الحــزب الشــيوعي،  ــت نفســه، بق وفي الوق

يتبــع  “المرحلتــن”،  بنظريــة  المتمســك 

ــن. الليبرالي

عندمــا اندلعــت الاحتجاجــات العفويــة 

التــي قادهــا الشــباب في عامــي 2012 و2013، 

وقــد  دور حاســم.  أي  المعارضــة  تلعــب  لم 

وصفهــا الشــباب بأنهــا “يائســة وهزيلــة”. 

ــية  ــا هامش ــدد بجعله ــداث ته ــارت الأح وص

ــل. ــكل كام بش

فاتــح  في  الأحــزاب،  تلــك  قــررت  لــذا 

ينايــر 2019، الانضــام إلى تجمــع المهنيــن 

ــق  ــاف واســع النطــاق أطل الســودانيين في ائت

عليــه اســم قــوى الحريــة والتغيــر. وقــد ضــم 

ذلــك الائتــاف كل مــن لم يكــن جــزءا مبــاشرا 

مــن النظــام، بــدءا مــن الحــزب الشــيوعي إلى 

ــن، وصــولا إلى الإســاميين الســاخطين  الليبرالي

ــور. في دارف

وعــى الرغــم مــن أن تجمــع المهنيــن 

ــل  ــإن الفصي ــر، ف ــوة الأك الســودانيين كان الق

البرجــوازي داخــل قــوى الحريــة والتغيــر هــو 

ــادة  ــهد. لم يكــن ق ــن عــى المش ــذي هيم ال

ــوزراء  ــس ال ــل رئي ــر، مث ــة والتغي قــوى الحري

الســابق والأرســتقراطي صــادق المهــدي، أو 

يتواجــدون  الدقــر،  البــارز  الأعــال  رجــل 

في الشــوارع في ربيــع 2019، بــل في قاعــات 

الاجتماعــات والقصــور في أنحــاء العــالم العربي.

الحريــة  قــوى  تحالــف  برنامــج  كان 

عــى  ومقتــرا  وعامــا،  غامضــا  والتغيــر 

المطالــب التــي تقبلهــا الطبقــة الرأســالية. 

انتقاليــة  فقــد دعــوا إلى تشــكيل حكومــة 

والعدالــة  والديمقراطيــة  الســام  لتحقيــق 

ــة. إلا أن  ــة الاقتصادي وحقــوق النســاء والتنمي

ــه  ــدم قدرت ــى في ع ــف تج ــذا التحال ــز ه عج

ــى  ــب ملموســة، حت عــى الاتفــاق عــى مطال

ــت  ــامية ظل ــة الإس ــاء الشريع ــألة إلغ أن مس

عالقــة.

وبينــا كانــت قيــادة الثــورة منشــغلة 

بتشــكيل ذلــك التحالــف، لم يضُيــع البشــر 

ــع  ــوات القم ــل ق ــر، أرس ــي 17 يناي ــا. فف وقت

لترويــع الجماهــر.

ــحقت  ــن وس ــة المتظاهري ــت الشرط اعتقل

ــم هــل هــم  ــن يه ــة. لم يك رؤوســهم بالأرصف

رجــال أو نســاء أو أطفــال أو كبــار الســن، 

فالنظــام لم يكــن يميــز بــن أحد. أطلقــت قوات 

ــن  ــوع عــى المصل ــاز المســيل للدم ــن الغ الأم

ــاء  أمــام المســاجد، وعندمــا حــاول أحــد الأطب

ــة  ــه الشرط ــت علي ــعافات، أطلق ــم الإس تقدي

ــتمرت في  ــة اس ــن الحرك ــارع. لك ــار في الش الن

النمــو. حــر خمســة آلاف شــخص جنــازة 

“فليســقط!  الجماهــر  وهتفــت  القتــى، 

فليســقط! فليســقط!” ودوت أصــداء تلــك 

الاحتجاجــات في أرجــاء الخرطــوم.

ــك لم  ــن ذل ــرات، لك ــر المظاه ــر البش حظ

يمنعهــا مــن التزايــد. كانــت الجماهــر قــد 

ــة. ــن الحكوم ــا م ــن خوفه ــت م تخلص

ي مقر القيادة العسكرية بالخرطوم، أبريل/نيسان 2019 )© ضحى محمد(
من الاعتصام �ف
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الصفــوف،  الســودانيات  النســاء  قــادت 

وشــكّلن مــا يصــل إلى %70 مــن المتظاهريــن، 

لأنهــن كــن أكــر مــن عانــن مــن وطــأة 

النظــام. ففــي كل ســنة، كان يعُتقــل مــا بــن 

بتهمــة  ويجُلــدن  امــرأة  و50.000   40.000

ارتدائهــن ملابــس “فاضحــة”، بمــا في ذلــك 

ارتــداء السراويــل.

في الثامــن مــن مــارس، اليــوم العالمــي 

الســودان  نســاء  ذكّــرت  العاملــة،  للمــرأة 

العــالم بتقاليدهــن الثوريــة الأصيلــة. خرجــت 

مســرات،  في  النســاء  مــن  الآلاف  عــرات 

وهــن يهتفــن “كــوني قويــة أيتهــا المــرأة!” 

ــن  ــائية!”. واقتحم ــورة نس ــورة ث ــذه الث و“ه

ســجن النســاء الرئيــي في الخرطــوم، وأجــرن 

ــع المعتقــات  النظــام عــى إطــاق سراح جمي

ــورة. ــاركتهن في الث ــن لمش ــم اعتقاله ــواتي ت الل

مــأ هــذا النــر قلــوب العــال في جميــع 

ــة مــارس،  ــول نهاي ــاد بالثقــة. وبحل أنحــاء الب

ولايــة   18 أصــل  مــن  ولايــة   15 شــهدت 

حيــث  جماهيريــة،  احتجاجــات  ســودانية 

الــكادح  الشــعب  فئــات  جميــع  انضمــت 

النضــال. إلى  والمضطهــد 

سقوط البش�ي

مــع اجتيــاح الثــورة للبــاد بأسرهــا، تبنــى 

تجمــع المهنيــن الســودانيين موقفــا حازمــا 

بــرورة ســقوط البشــر. ودعــا إلى مســرة 

حاشــدة في 06 أبريــل نحــو المجمــع العســكري 

ــوم. في الخرط

بــدأ صبــاح 06 أبريــل بتدفــق محــدود 

المتظاهريــن  بعــض  شــكك  للمتظاهريــن. 

ــت،  ــرور الوق ــع م ــن م ــور، لك ــدد الحض في ع

الشــوارع.  إلى  العــال  مــن  المزيــد  تدفــق 

وبحلــول الوقــت الــذي اقتربــت فيــه المســرة 

مــن المجمــع العســكري، كان قــد انضــم إليهــا 

ــف شــخص. اســتلهم  ــدر بنحــو 800 أل ــا يق م

الثــورة  مــن  الســودانيين  المهنيــن  تجمــع 

المصريــة عــام 2011 واعتصــام ميــدان التحريــر 

التاريخــي، ودعــا إلى اعتصــام حاشــد حتــى 

ــب: ــث كت ــام، حي ــقوط النظ س

التاريخيــة، نحثكــم  اللحظــة  »في هــذه 

الشــوارع  في  الاعتصــام  مواصلــة  عــى 

ــلحة،  ــوات المس ــادة الق ــر قي ــة بمق المحيط

وفي كل موقــع في أنحــاء البــاد، حتــى يتــم 
ــا«.2 ــان نهائي ــى الطغي ــاء ع القض

ــة  ــوار مدين ــأ الث ــام، أنش ــال الاعتص ــن خ م

داخــل مدينــة، وحــاصروا الحكومــة داخــل 

تمامــا،  المــرور  حركــة  توقفــت  قصورهــا. 

وكانــت الجماهــر في قمــة الابتهــاج. كُتــب 

عــى إحــدى اللافتــات: “نعتــذر عــن الازدحــام 
]المــروري[. يجــري اقتــاع النظــام”.3

آنــذاك صــار النظــام يواجــه خيــارا صعبــا: 

الإصــاح لتهدئــة الحركــة، أو القمــع لســحقها. 

الأشــد  القــوة  اســتخدام  أن  البشــر  قــرر 

ــاشر  ــاح الع ــة. في صب ــألة ضروري ــية مس وحش

الدعــم  قــوات  بتجهيــز  بــدأ  أبريــل،  مــن 

ــي عــى  ــح الجماهــر. وكان المفت ــع لذب السري

ــن  ــل %30 م ــز قت ــوى تجي ــدار فت ــك إص وش

المتظاهريــن لاســتعادة النظــام.

لكــن في ذلــك الصبــاح، بــدأت صفــوف 

النظــام تتفــكك. لقــد أدركــوا أن الســلطة 

الشــارع.  تفلــت مــن أيديهــم وتنتقــل إلى 

شــعروا أن الجيــش نفســه يتصــدع مــع تزايــد 

يومــا  والجنــود  المتظاهريــن  بــن  التآخــي 

ــوم. ربمــا تســتطيع الحكومــة أن تأمــر  بعــد ي

بمذبحــة في حــق %30 مــن الثــوار، لكنهــم 

خافــوا أن تكــون تلــك آخــر أوامرهــم.

القــوى،  موازيــن  لتغــرّ  منــه  وإدراكا 

اجتمــع نائــب الرئيــس ابــن عــوف مــع كبــار 

جــرالات قــوات الدعــم السريــع والقــوات 

معــا ضرورة  وقــرروا  الســودانية،  المســلحة 

تنحــي البشــر.

انتهــاء  للشــعب  الرئيــس  نائــب  أعلــن 

حكــم البشــر الــذي دام ثلاثــن عامــا. وأعلــن 

نفســه رئيســا جديــدا للدولــة، وقــرر أن يحكــم 

ــات  الجيــش لمــدة عامــن حتــى إجــراء انتخاب

ديمقراطيــة. وطالــب بفــض الاعتصــام، وفــرض 

حظــر تجــول عســكري.

ــي  ــع. فف ــت التراج ــر رفض ــن الجماه لك

ــع المتظاهــرون  ــل، رف ــوم الســابق، 09 أبري الي

أبريــل،   10 وفي  بــس”،  “تســقط  شــعار 

هتفــوا “الســقوط مجــددا!”. وتــم تجاهــل 

ــي  ــع الحقيق ــا. كان الوض ــول تمام ــر التج حظ

للســلطة واضحــا للعيــان. لم يــأت الرئيــس 

لــذا، في 11  بــأي اســتقرار يذكــر.  الجديــد 

أبريــل، تحــرك الجــرالات مــرة أخــرى. أطيــح 

بالرئيــس الجديــد، وتــولى المجلــس العســكري 

الانتقــالي، وهــو تحالــف بــن القــوات المســلحة 

الســودانية وقــوات الدعــم السريــع، زمــام 

ــور. الأم

ــن في غضــون  ــن اثن ــم إســقاط دكتاتوري ت

24 ســاعة. كانــت الســلطة في أيــدي الشــعب، 

المهنيــن  تجمــع  ســمح  فقــد  ذلــك  ومــع 

الســودانيين للجــرالات باســتعادتها. تغــر وجه 

النظــام مرتــن، لكنــه بقــي قائمــا. لمــاذا لم 

ــلطة؟  ــى الس ــتيلاء ع ــر الاس ــتطع الجماه تس

ــة؟ ــام الفرص ــا في اغتن ــل قادته ــاذا فش لم

ــا  ــة عــن هــذا الســؤال، يجــب علين للإجاب

أولا تحليــل الفصائــل المختلفــة التــي شــكلت 

الــردة  جانــب  ففــي  الســودانية.  الثــورة 

ــوات  ــي ق ــل ه ــرز الفصائ ــت أب ــة كان الرجعي

الدعــم السريــع والقوات المســلحة الســودانية. 

ــة  أمــا في جانــب الثــورة، فكانــت قــوى الحري

الســودانيين،  المهنيــن  وتجمــع  والتغيــر، 

والمنظــات العماليــة العفويــة.

ن دولة عمالية  جن�ي

المجمــع  أمــام  العــالي  الاعتصــام  كان 

للثــورة،  النابــض  القلــب  هــو  العســكري 

ــو 2019. ــل إلى 03 يوني ــن 06 أبري واســتمر م

أقُيمــت داخــل الاعتصــام فصــول دراســية 

أهــداف  السياســية وشرح  الأفــكار  لتعليــم 

الثــورة. قدمــت مطابــخ مشــركة وجبــات 

الطعــام، التــي كان يمونهــا عــال مــن خــارج 

ــام بانتظــام.  ــل الطع ــوا توصي الاعتصــام، ضمن

ــاء  ــع أنح ــاه في جمي ــر محطــات مي ــم توف وت

ــكان. الم

لنقــاش  ســاحة  بمثابــة  الاعتصــام  كان 

ــوال  ــات ط ــت الخطاب ــوي. وألقي ــياسي حي س

الخطــوات  النــاس  ناقــش  حيــث  اليــوم، 

التاليــة. تــم نصــب شاشــة تلفزيونيــة عملاقــة 
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لعــرض رســائل التضامــن الأممــي. وفي المســاء 

ــك الشاشــة نفســها تعــرض أحــدث  ــت تل كان

مباريــات كــرة القــدم. كانــت الطبــول والشــعر 

كان  بينــا  باســتمرار،  حــاضرة  والموســيقى 

الفنانــون يرســمون جداريــات عــى الجــدران.

إلى  دائمــا  الســائدة  الطبقــة  تســعى 

ــة  ــال سياس ــن خ ــيطرتها م ــى س ــاظ ع الحف

فــرق تســد. فالتمييــز الجنــي والعنــري 

ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــامات الطائفي والانقس

الــراع الطبقــي  الرأســالي. لكــن  الحكــم 

يملــك القــدرة عــى تجــاوز هــذه الانقســامات. 

ــكان النســاء التجــول  ــم، كان بإم داخــل المخي

بالرجــال  والاختــاط  بحريــة دون حجــاب، 

مــن نفــس أعمارهــن، وهــو الــيء الــذي 

كانــت الحكومــة تحظــره بشــكل كامــل. كانت 

ــت الســودان  ــي مزق ــة الت الانقســامات الديني

المســيحيون  الأقبــاط  كان  تتــاشى.  بــدأت 

ــة  ــون بأقمش ــن يصل ــلمين الذي ــون المس يغط

وعندمــا  الظهــرة.  مــن شــمس  لحمايتهــم 

حاولــت الحكومــة إثــارة الفتنــة بنــر دعايــة 

عنصريــة ضــد أهــل دارفــور، رد الثــوار قائلــن:

البلــد  كل  المغــرور،  العنــري  “يــا 
4 رفــور”. دا

ــت  ــه إذا أتيح ــا أن ــام عملي ــت الاعتص أثب

ــكار  ــم تجــاوز الأف الفرصــة للعــال، فبإمكانه

المتخلفــة والرجعيــة التــي تنفثهــا الطبقــة 

الســائدة في المجتمــع. أصبــح الاعتصــام بوتقــة 

ثقافيــة، مقدمــا لمحــة عــا يمكــن تحقيقــه لــو 

ــام الســلطة. ــك العــال زم امتل

كان الاعتصــام نفســه قــد نظــم بشــكل 

ــلة  ــأت سلس ــال. ونش ــل الع ــن قب ــوي م عف

ــاة  ــؤون الحي ــة لإدارة ش ــان المنتخب ــن اللج م

اليوميــة. أشرفــت لجنــة الحمايــة عــى الأمــن، 

وأقامــت المتاريــس، وراقبــت نقــاط التفتيــش. 

الطعــام  توزيــع  المــؤن  لجنــة  ونســقت 

ــاج  ــة الع ــة الطبي ــت اللجن ــراب. وقدم وال

ــن  ــة التكوي ــان التوعي ــرت لج ــن. ووف للمصاب

إلى  بوعــي  وســعت  للمشــاركين،  الســياسي 

معالجــة قضايــا مثــل التمييــز. وأخــرا، أشرفــت 

اللجــان  جميــع  عــى  التنظيميــة  اللجنــة 

الأخــرى، وأدارت توزيــع الأعضــاء.

كان التنظيــم فعــالا للغايــة، لدرجــة أن 

الشــوارع داخــل المنطقــة الخاضعــة لســيطرة 

ــدارة  ــة، ومُ ــة، ومنظم ــت نظيف ــام كان الاعتص

بشــكل جيــد. في المقابــل، ظلــت الشــوارع 

الحكومــة  تــزال تحــت ســيطرة  مــا  التــي 

تغلــب  لقــد  بالقمامــة.  ومغطــاة  مهملــة، 

حــاس العــال وإبداعهــم وجرأتهــم عــى كل 

ــوه. ــد واجه تح

للثــورة،  النابــض  القلــب  كان الاعتصــام 

وأوردة  شرايــن  لهــا  كانــت  الثــورة  لكــن 

وشــعيرات دمويــة، تمثلــت في لجــان المقاومــة 

العــال عــى  لجنــة  المحليــة. نظمــت كل 

المســتوى المحــي، وكان أعضاؤهــا ينتخبــون 

ديمقراطيــا، حيــث كانــت كل لجنــة تضــم مــا 

ــا  ــدد اللجــان م ــغ ع ــن 40 و50 عضــوا، وبل ب

بــن 07 و10 لجــان في كل حــي.

بــرزت هــذه اللجــان في البدايــة باعتبارهــا 

أجهــزة لتنظيــم الاحتجاجــات المحليــة، وهــي 
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المهمــة التــي كانــت أساســية بعــد حجــب 

أعضــاء  كان  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل 

لإبــاغ  الأبــواب  يطرقــون  المقاومــة  لجــان 

مــع  لكــن  القادمــة.  بالمظاهــرات  العــال 

ازديــاد القمــع، أصبحــت الأســاليب التقليديــة 

ــع المتاجــر والســكان  ــوا م ــذا تعاون خطــرة، ل

بالاختبــاء  للمتظاهريــن  للســاح  المحليــن 

قبــل انطــاق المســرات. عندهــا ومــع ســاع 

قــرع الطبــول، كان المتظاهــرون يتدفقــون 

ــوات الأمــن. ــن عــى ق عــى الشــوارع، متغلب

ومــع تطــور الثــورة واكتســاب العــال 

مســؤوليات  توســعت  أنفســهم،  في  الثقــة 

اللجــان. فبــدأت في تنظيــم أســعار المواصــات 

العامــة، وتنظيــم توزيــع الوقــود، وإنشــاء 

أســواق بقالــة تبُــاع فيهــا المــواد الغذائيــة 

بســعر التكلفــة. كــا نظمــت حمــات تنظيف 

الشــوارع، ومشــاريع بنــاء، ومبــادرات محليــة 

أخــرى، وجمعــت التبرعــات مــن الســكان. كان 

النطــاق واســعا. فقــد بلــغ عــدد اللجــان 700 

لجنــة في الخرطــوم وحدهــا، وأكــر مــن 3000 

ــاد. ــاء الب ــة في أنح لجن

كانــت تلــك الاعتصامــات ولجــان المقاومــة 

المحليــة تمثــل ســلطة العــال في طــور جنينــي. 

ســواء ســميتها لجانــا، أو ســميتها كومونــات، أو 

ســوفييتات )أي المجالــس بالروســية(، لا يهــم. 

لقــد كانــت تمثــل الجماهــر التــي أخــذت 

ــرح  ــدت إلى م ــا، وصع ــور بأيديه ــام الأم زم

ــن أجــل  ــح م ــا، وتكاف ــرر مصيره ــخ لتق التاري

بنــاء مجتمــع جديــد. وفي هــذا الصــدد لا 

تكتفــوا بتصديــق الماركســيين، اقــرأوا مــا كتبــه 

أحــد الكتــاب ذوي الوعــي الطبقــي في صحيفة 

فايننشــال تايمــز، وهــي صحيفــة ناطقــة باســم 

الطبقــة البرجوازيــة، مــا يــي:

»لا يمكــن للمــرء أن يجــزم بمــا شــعرت 

تمــت  عندمــا   1917 عــام  روســيا  بــه 

ــام 1871  ــا ع ــر، أو فرنس ــة بالقي الإطاح

في أيــام كومونــة باريــس القصــرة الزاخــرة 

بالمثاليــة. لكــن لا بــد أنهــا شــعرت بــيء 

ــل  مشــابه لمــا حــدث في الخرطــوم في أبري
5.»2019

كان الوضــع الناشــئ في الســودان هــو وضــع 

ــة  ــه الدول ــث تواج ــلطة”، حي ــة الس “ازدواجي

ــال  ــلطة الع ــئة لس ــات ناش ــة هيئ البرجوازي

ــن  ــع. لك ــى المجتم ــيطرة ع ــى الس ــادرة ع ق

ــا  ــت م ــئة كان ــة الناش ــلطة العمالي ــك الس تل

ــة. ــا الجنيني ــزال في مراحله ت

لم يتــم توجيــه النــداء للجــان المقاومــة 

ذلــك  قوبــل  بــل  تتوحــد،  لــي  المحليــة 

ــن  ــع المهني ــل تجم ــن قب ــديدة م ــة ش بمقاوم

شــأن  مــن  يعُــي  كان  الــذي  الســودانيين، 

ــد عجــزوا عــن إدراك أن  ــم الأفقــي. لق التنظي

ــة،  ــة الســلطة أمــر هــش للغاي وضــع ازدواجي

ــا أن  ــد. فإم ــه إلى الأب ــاظ علي ــن الحف ولا يمك

يحشُــد العــال قواهــم، ويســحقوا الدولــة 

ــيادية في  ــلطة الس ــوا الس ــة، ويصبح البرجوازي

ــد  ــادرة إلى ي المجتمــع، أو أن تنتقــل زمــام المب

الثــورة المضــادة.

للجــان  الســلطة  “كل  شــعار  يسُــمع  لم 

ــر  ــام؛ ولم تخط ــال الاعتص ــط خ ــة” ق المقاوم

ببــال أي مــن الأطــراف المعنيــة فكــرة الإطاحــة 

ــك اللجــان  ــة الرأســالية واســتخدام تل بالدول

ــة. ــة عمالي ــاس لدول كأس

الضعيفــة  المحــاولات  أولى  تظهــر  ولم 

في  إلا  المقاومــة  لجــان  لتوحيــد  والمتأخــرة 

عــام 2022. لكــن الثــورة المضــادة كانــت قــد 

ــك  ــل ذل ــل قب ســحقت الاعتصــام بشــكل كام

بوقــت طويــل.

ة قيادة برجوازية صغ�ي

بســبب ضعــف المعارضــة السياســية، لم 

ــر  ــد أي تعب ــر المتصاع ــب الجماه ــد غض يج

داخل الاعتصام، أبريل/نيسان 2019 
)© ضحى محمد(
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ســياسي. أمــا عــى الصعيــد النقــابي، فقــد 

اســتحوذ النظــام العســكري عــى النقابــات 

التقليديــة بالكامــل. ولذلــك اضطــرت الفئــات 

الأكــر كفاحيــة إلى البحــث عــن منظــات 

ــدة. ــة جدي نضالي

وكان تجمــع المهنيــن الســودانيين أحــد 

تلــك المنظــات، الصغــرة لكــن الكفاحيــة. 

يعــود تاريــخ تأسيســه إلى حــراك عــام 2012، 

وقــد تأســس رســميا في صيــف 2018 باعتبــاره 

تحالفــا سريــا لســت نقابــات عماليــة: نقابــات 

والمهندســن  والأســاتذة  والأطبــاء  المحامــن 

ــن. والمعلم

عندمــا اندلــع النضــال في عــام 2018، أظهر 

تجمــع المهنيــن الســودانيين صمــودا كبــرا، 

رافضــا التراجــع أمــام قمــع الدولــة، مــا عــزز 

ــذه  ــر. وبه ــر الجماه ــياسي في نظ ــوذه الس نف

الطريقــة، أصبــح تجمــع المهنيــن الســودانيين 

ــازع للمراحــل الأولى  ــا من ــة ب ــادة الفعلي القي

مــن الثــورة.

المهنيــن  تجمــع  صفــوف  ضمــت 

الســودانيين العديــد مــن المناضلــن المخلصــن 

في  المــرء  ارتفــع  كلــا  لكــن  والكفاحيــن، 

أصحــاب  تأثــر  ازداد  التنظيميــة  الهرميــة 

الياقــات البيضــاء والطبقــة الوســطى. وقــد 

ــادة  ــاليب قي ــات وأس ــك في توجه ــس ذل انعك

المنظمــة. فقــد تــم تنظيمهــا بشــكل مقصــود 

عــى أســاس التوافــق، بهيــكل “لا مركــزي” 

يعنــي أن أي خلافــات كبــرة ســتبقى دون 

حــل. وكــا هــو الحــال في أي منظمــة “لا 

مركزيــة”، تكــون الفئــات المهيمنــة هــي تلــك 

التــي تملــك أكــر قــدر من الوقــت والمــوارد، أي 

الطبقــة الوســطى.

البرجوازيــة  الإصلاحيــة  النظــرة  لعبــت 

ــادة تجمــع المهنيــن الســودانيين  الصغــرة لقي

لــرورة  التــام  فبتقبلّهــا  كارثيــا.  دورا 

الرأســالية الســودانية، تقبّلــت بالتــالي ضرورة 

الدولــة البرجوازيــة. في الســودان، كان هــذا 

يعنــي قبــول ســلطة الجيــش، الــذي كان جــزءا 

لا يتجــزأ مــن الدولــة والطبقــة الســائدة.

لذلــك، وعــى عكــس الجماهــر، غلــب 

ــودانيين  ــن الس ــع المهني ــادة تجم ــاؤم قي التش

ــخا  ــا راس ــون إيمان ــوا يؤمن ــة. كان ــذ البداي من

ــات أجُريــت معهــم  ــورة، وفي مقاب بفشــل الث

حتــى مــارس 2019، تحدثــوا عــن ضآلــة أملهم 

في أن تطُيــح الاحتجاجــات بالبشــر.

أن  تعنــي  التوافقيــة  كانــت سياســاتهم 

ــا  ــح واضح ــد أن أصب ــذ إلا بع ــف لم يتُخ الموق

ــادةً توُجــه الحركــة  للجميــع. لم تكــن تلــك قي

ــا. ــر في ذيله ــت تس ــل كان ــام، ب ــو الأم نح

وقــد ازدادت تلــك القيــادة التوافقيــة توترا 

مــع اشــتداد الثــورة. فعــى اليســار، انضمــت 

ــوف  ــورة، إلى صف ــا الث ــدة، أيقظته ــوى جدي ق

الوقــت  وفي  الســودانيين.  المهنيــن  تجمــع 

نفســه، عــادت القيــادة القديمــة التــي كانــت 

في الســجن أو المنفــى مــع تقــدم الثــورة. لكــن 

هــؤلاء كانــوا الفئــة الأكــر انتــاء للطبقــة 

الوســطى، واصطدمــت بالقيــادة السريــة التــي 

ــل. ــر إلى أبري ــن دجن ــا م ــورة فعلي ــادت الث ق

بــل إن الجنــاح اليمينــي في تجمــع المهنيــن 

ــب أي  ــن لع ــف ع ــب بالتوق ــودانيين طال الس

دور قيــادي في الثــورة. وقالــوا: “نحــن نقابيــون 

ولســنا سياســيين”، ويجــب أن يكــون مــن 

ــارها.  ــرر مس ــية أن تق ــزاب السياس ــق الأح ح

لا يمكــن فهــم هــذا الموقــف إلا بــإدراك أن 

في  أعضــاء  كانــوا  طرحــوه  ممــن  العديــد 

أحــزاب سياســية أخــرى، وكانــوا سيســتفيدون 

إذا تخــى تجمــع المهنيــن الســودانيين عــن 

دوره الســياسي القيــادي.

ــب  ــت المشــكلة تكمــن في وجــود جان كان

فــإذا  اليمــن.  انتقــادات  في  الحقيقــة  مــن 

ــن الســودانيين يلعــب دورا  ــع المهني كان تجم

ــه  ــاء بكون ــه الاكتف ــا يمكن ــا، ف ــيا قيادي سياس

مجــرد تنظيــم نقــابي. بــل كان لا بــد مــن 

وجــود حــزب ســياسي، ببرنامجــه الســياسي 

الخــاص حــول كيفيــة إعــادة هيكلــة المجتمــع.

أن  تفــرض  التــي  النقابويــة،  النزعــة 

الطبقــة العاملــة لا تحتــاج إلى حــزب ســياسي، 

ــم  ــرارا. إن تحطي ــرارا وتك ــا م ــم دحضه ــد ت ق

ــة  ــة عمــل ســياسي، وإنشــاء دول ســلطة الدول

عماليــة والبرنامــج الــذي يجــب أن تنفــذه هما 

ــله في  ــبب فش ــية. وبس ــر سياس ــان الأك العم

التخــي تمامــا عــن تلــك الأســاليب، فقــد أعــاق 

ــر  ــورة في كث ــودانيين الث ــن الس ــع المهني تجم

ــا. ــن قيادته ــدلا م ــان ب ــن الأحي م

أبريــل،  البشــر في 10  وبمجــرد ســقوط 

فوجــئ تجمــع المهنيــن الســودانيين، ولم تكــن 

لديــه أدنى فكــرة عــا يجــب فعلــه بعــد 

ذلــك. فبــدلا مــن توجيــه الدعــوة الفوريــة إلى 

لجــان المقاومــة لتــولي الســلطة، وإلى انفصــال 

جنــود الجيــش عــن الجــرالات وعزلهــم، وإلى 

إضرابــات عامــة واســعة النطــاق لتحقيــق 

ــات  ــوا في النقاش ــادة وانخرط ــردد الق ــك، ت ذل

ــم. ــا بينه في

ــت.  ــوا أي وق ــرالات فلــم يضيع ــا الج أم

وقــوات  المســلحة  القــوات  انتزعــت  فقــد 

الشــارع،  مــن  الســلطة  السريــع  الدعــم 

القديــم مــع  النظــام  واســتمرتا في تطبيــق 

فقــدان شــخصيتين قياديتــن فقــط. وبــدلا مــن 

المطالبــة بإســقاطهما، قــال تجمــع المهنيــن 

ــن  ــع م ــاوض م ــب التف ــه يج ــودانيين إن الس

انتزعــوا الســلطة مــن يــد الجماهــر.

ــة فصــل السياســة عــن النضــال  إن محاول

العــالي والجماهــري، إلى جانــب بنــاء توافــق 

واســع النطــاق، أدت مبــاشرة إلى تكــرار أخطــاء 

سياســات “الجبهــة الشــعبية”. ورغــم أن ذلــك 

ــإن  ــرورة، ف ــا بشــكل واعٍ بال لم يكــن مفهوم

إنشــاء قــوى الحريــة والتغيــر كان صــدى 

لـ“الجبهــة الشــعبية” الكارثيــة للجمهوريــة 

ــن. ــرن العشري ــات الق ــبانية في ثلاثيني الإس

تتلخــص فكــرة الجبهــة الشــعبية في ضرورة 

ــة”  ــة “التقدمي تحالــف العــال مــع البرجوازي

لتحقيــق مكاســب ديمقراطيــة ليبراليــة والدفاع 

ــا  ــلة تمام ــكات فاش ــك التكتي ــت تل ــا. كان عنه

ــت  ــد أثبت ــن، وق ــرن العشري ــات الق في ثلاثيني

فشــلها في الســودان في الســتينيات، وكذلــك 

تكــرر ســنة 2019.

امتــدت قــوى الحريــة والتغيــر مــن تجمع 

المهنيــن الســودانيين إلى الحــزب الشــيوعي، 

الإســاميين  إلى  وصــولا  بالليبراليــن،  مــرورا 

المنشــقين. كان العامــل الوحيــد الــذي يوحدها 

هــو ضرورة ســقوط البشــر؛ وبمجــرد تحقيــق 

ــة. ــا الأصلي ــدأت تتفــكك إلى مكوناته ــك، ب ذل



تفاوضــت قــوى الحريــة والتغيــر سرا مــع 

المجلــس العســكري الانتقــالي في مــاي، وذلــك 

الليبراليــون  تمســك  الجماهــر.  ظهــر  وراء 

ــة مشــركة عســكرية  ــف تشــكيل حكوم بموق

مثــل  قضايــا  بتأجيــل  والســاح  ومدنيــة، 

الاقتصاديــة  والمعانــاة  النســاء  اضطهــاد 

للشــعب. نبــع ذلــك مــن الوضــع الطبقــي 

للبرجوازيــة، التــي كانــت تســعى جاهــدة 

لفــرض القانــون والنظــام، خوفــا مــن أن يخــرج 

جنــي الثــورة مــن قمقمــه، ويرفــض أن يعــود.

أدرك قــادة الجيــش الانقســامات الكامنــة 

ــتغلوا  ــال. فاس ــادة الع ــن ق ــر م ــل بكث أفض

فصائــل مختلفــة مــن قــوى الحريــة والتغيــر 

ــك  ــورة، وبذل ــوال الث ــض ط ــا البع ــد بعضه ض

ــة المطــاف  حافظــوا عــى ســيطرتهم. وفي نهاي

ــح  ــاري واض ــياسي يس ــج س ــاب برنام أدى غي

ــن. ــو اليم ــع نح ــه الجمي ــم إلى توج وحاس

كانــت الجماهــر تتطلع إلى تجمــع المهنيين 

بديــل  وجــود  عــدم  بســبب  الســودانيين 

ســياسي آخــر مطــروح مســبقا. وكان التجمــع 

يتطلــع إلى قــوى الحريــة والتغيــر، مدعيــا أنــه 

بمــا أن التجمــع ليــس منظمــة سياســية، فليــس 

لــه الحــق في القيــادة. وكان قــادة قــوى الحرية 

والتغيــر البرجوازيــن الصغــار يتطلعــون إلى 

ديمقراطــي،  لســودان  ورؤيتهــم  الليبراليــن 

لكــن رأســالي. وكان الليبراليــون يتطلعــون 

إلى المحافظــن لضــان عــدم تجــذر الثــورة 

ــون  ــة. وكان المحافظ ــة الخاص ــد الملكي وتهدي

ــالي،  ــكري الانتق ــس العس ــون إلى المجل يتطلع

ــا  ــورة بأكمله ــاد الث ــط لإخ ــذي كان يخط ال

ــاء. بالدم

الجيش يتفكك

ــف  ــالي يتأل ــس العســكري الانتق كان المجل

مــن فريقــن: القــوات المســلحة الســودانية 

ــع. ــم السري ــوات الدع وق

الســودانية  المســلحة  القــوات  كانــت 

بقيــادة  الرســمي  الســوداني  الجيــش  هــي 

ــواء البرهــان. افتقــر البرهــان إلى الكاريزمــا  الل

الفطريــة، وكان وصولــه إلى منصــب رئيــس 

ــة الفعــي بعــد ســقوط البشــر محــض  الدول

صدفــة. إنــه جــرال بــكل مــا تحملــه الكلمــة 

مــن معنــى، فعندمــا أعلــن الحكــم العســكري 

ــيا،  ــا سياس ــك خطاب ــن ذل ــل، لم يك في 11 أبري

ــب. ــب تدري ــن رقي ــة م ــر صارم ــل أوام ب

كانــت نقطــة الضعــف الأكــر للقــوات 

تركيبتهــا:  هــي  الســودانية  المســلحة 

أســاسي مــن مكونــات  فالجــرالات مكــون 

الطبقــة الســائدة، بينــا الجنــود العاديــون 

ــد كان مــن الحتمــي  ــة الشــعب. وق مــن عام

أن تجــد نفــس موجــة القــوى الاجتماعيــة 

التــي حركــت الجماهــر صــدى لهــا في صفــوف 

الســودانية. المســلحة  القــوات 

يختلــف وعــي الجيــش عــن وعــي الشرطة. 

يدافــع  أنــه  عــى  الجيــش  تدريــب  يتــم 

ــل  ــن أج ــه م ــي بأرواح ــن، ويضح ــن الوط ع

الشــعب في الداخــل. لــذا فإنــه بمجــرد أن يأمــر 

ــو  ــلحتهم نح ــه أس ــش بتوجي ــرالات الجي الج

ــى  ــش ع ــم الجي ــد ينقس ــعب، ق ــدور الش ص

ــل ويتفــكك تمامــا. هــذا مــا  ــة، ب أســس طبقي

حــدث بالضبــط عــام 1985 وأدى إلى ســقوط 

نمــري. وقــد تكــررت الســرورة نفســها حاليــا.

ــود  ــة الجن ناشــدت لجــان المقاومــة المحلي

الانشــقاق. وتــم توفــر مــاذات آمنــة للجنــود 

ــاط  ــن الضب ــاء م ــازل للاختب ــقين في المن المنش

الســاعين للانتقــام. رحبــت لجــان المقاومــة 

بالجنــود المنشــقين كأبطــال، ومــع انتشــار 

الخــر بــن صفــوف الجيــش، حــذا المزيــد 

ــم. ــد حذوه والمزي

جميــع أطيــاف الثــورة مارســت الضغــوط 

ــاد أحــد الجــرالات  ــا ع ــش. وعندم عــى الجي

إلى منزلــه، اكتشــف بصدمــة أن ابنتــه قــد 

ــلت  ــاء، توس ــاء العش ــورة. أثن ــت إلى الث انضم
إليــه قائلــة: “لا تطلقــوا النــار علينــا يــا أبي!”.6

هــزتّ  العفويــة  الجماهــر  مناشــدات 

ــود  ــه. كان الجن ــش مــن رأســه إلى قاعدت الجي

ثــم  قادتهــم،  أمــام  النشــطاء  يعتقلــون 

يقتادونهــم إلى زقــاق، ثــم مــا إن يغيبــوا عــن 

الأنظــار حتــى يطلقــوا سراحهــم، وبعــد ذلــك 

يخــرون قادتهــم أن الثــوار تمكنــوا مــن الفــرار. 

ــرك إلى  ــم بالتح ــم يأمرونه ــا كان قادته وعندم

مواقعهــم، كانــوا يماطلــون ويتلكــؤون، وفي 

ــا. ــا قاطع ــون رفض ــالات يرفض ــض الح بع

كان الجــرالات يعلمــون أن صــدور أمــر 

واحــد واضــح وحاســم مــن قيــادة الثــورة 

المســلحة  القــوات  بدفــع  كفيــا  ســيكون 

ــق  ــار، إذ سينش ــا إلى الانهي ــودانية بأكمله الس

الجنــود بشــكل جماعــي. لكــن ذلــك النــداء لم 

يصــدر قــط. بقيــت الانشــقاقات شــأنا محليــا 

وقــوى  المهنيــن  تجمــع  يشــن  لم  وعفويــا. 

ــة  ــة ومنهجي ــة جماعي ــر حمل ــة والتغي الحري

بــن صفــوف الجنــود لحثهــم عــى الانشــقاق، 

أو لكــر شــوكة الجيــش عــى أســس طبقيــة. 

ــه. ــاوض مع ــوا التف ــل حاول ب

ــي  ــة الت ــة المزاجي ــإن الحال ــك ف ــع ذل وم

كانــت ســائدة داخــل القــوات المســلحة حالت 

دون اســتخدامها كســاحٍ في يد الــردة الرجعية. 

ولذلــك فقــد اعتمــدت الطبقــة الســائدة عــى 

الفصيــل الآخــر داخــل المجلــس العســكري 

ــع. ــم السري ــوات الدع ــالي، أي ق الانتق

الردة الرجعية الوحشية

قــوات الدعــم السريــع في الأســاس منظمــة 

ــدو  مرتزقــة. اســتندت هــذه الحركــة عــى الب

العــرب الذيــن شــعروا بــأن نمــط حياتهــم 

برمتــه يتــاشى مــع توســع رقعــة الصحــراء 

ــوات  ــم إلى ق ــاخ. وبانضمامه ــر المن ــل تغ بفع

الدعــم السريــع، تمكنــوا مــن جنــي أمــوال 

قنينة غاز مسيل للدموع مستعملة 
، 17 يناير/ ن أطُلقت على المحتج�ي

ي 2019 )© ضحى محمد(
كانون الثا�ن

18



19

طائلــة مــن خــال الاســتغلال الوحــي لمناجــم 

في  والمنتــرة  حديثــا  المكتشــفة  الذهــب 

ــور. دارف

ــوات  ــا في ق ــورة تحــولا جذري ــت الث أحدث

ــلت  ــن: أولا، فش ــن ناحيت ــع م ــم السري الدع

مطالــب الثــورة -حقــوق النســاء، وحقــوق 

في  الإســامية-  الشريعــة  وإلغــاء  العــال، 

ــة  ــداد هائل ــوس لأع ــن ملم ــم أي تحس تقدي

يواجهــون  الذيــن  والرعــاة  الفلاحــن  مــن 

الكارثــة الاقتصاديــة والبيئيــة التي تتكشــف في 

جميــع أنحــاء منطقة الســاحل الشرقــي. كان لا 

بــد مــن برنامــج اشــراكي جــريء للقضــاء عــى 

فقــر الجماهــر الريفيــة مــن أجــل كســب 

تأييدهــم، لكــن الليبراليــن في الخرطــوم طرحوا 

شــعارات “الديمقراطيــة” و“حقــوق الإنســان” 

عــى شرائــح بالــكاد تســتطيع الدولــة نفســها 

القبائــل  زعــاء  اســتغل  إليهــا.  الوصــول 

الرجعيــون هــذا الفــراغ وعبــأوا أنصارهــم ضــد 

الثــورة. وبينــا اختلطــت صفــوف القــوات 

ــوار، تحولــت قــوات  المســلحة الســودانية بالث

الدعــم السريــع إلى قــوات الصدمــة المتشــددة 

ــادة. ــورة المض ــد الث في ي

ثانيــا، استشــعر قائدهــم، محمــد حمــدان 

فرصــة  حميــدتي،  باســم  المعــروف  دقلــو، 

ــا  ــه راعي ــدأ حيات ــد أن ب ــق. فبع ــرة في الأف كب

الدعــم  قــوات  اســتغل  للإبــل،  بســيطا 

السريــع ليصبــح أحــد أقــوى الرجــال في البــاد. 

ورغــم الاســتهانة المســتمرة بــه مــن قبــل 

الطبقــة الســائدة في الخرطــوم، فقــد عــزّز 

حميــدتي ســيطرته عــى دارفــور. ومــن هنــاك 

كســب تأييــد الطبقــة الســائدة عــر وحشــية 

ــدأ في  ــا ب ــان م ــع، وسرع ــم السري ــوات الدع ق

ــة،  ــة مختلف ــوى أجنبي ــع ق ــات م ــد تحالف عق

كالإمــارات العربيــة المتحــدة، لتعزيــز موقعــه 

ــر. أك

ــر  ــا غ ــه حليف ــد ل ــنة 2013، وج ــذ س من

كان  الأوروبي.  الاتحــاد  شــخص  في  متوقــع 

الاتحــاد الأوروبي يســعى جاهــدا لوقــف تدفق 

المهاجريــن مــن شرق أفريقيــا، وكان الســودان 

ممــرا رئيســيا لعبورهــم. قــدم حميــدتي نفســه 

ــدة  ــوة الوحي ــه “ســيد الهجــرة”، والق عــى أن

القــادرة عــى الســيطرة عــى الحــدود الغربية، 

وقــد اســتغل الاتحــاد الأوروبي ذلــك. تــم ضــخ 

ــق  ــات في صنادي ــن اليوروه ــن م ــات الملاي مئ

ــع خــال العقــد المــاضي  ــوات الدعــم السري ق

الصفقــة المشــؤومة. وفي  تلــك  كجــزء مــن 

ــن عســكريين  ــن وجــود مدرب ســنة 2022، تب

إيطاليــن يدربــون جنــود قــوات الدعــم 

السريــع عــى منــع اللاجئــن مــن 

ــا. دخــول أوروب

ــادة  اســتهجن ق

القــوات المســلحة تهديــد ســلطتهم ومكانتهــم 

مــن قبــل هــؤلاء البــدو القبليــن. لكــن وعــى 

الرغــم مــن الكراهيــة الشــديدة المتبادلــة بــن 

المجموعتــن، فقــد حافظتــا دائمــا عــى جبهــة 

موحــدة لســحق الثــورة.

تحالفــت قــوات الدعــم السريــع والقــوات 

معــا،  وحكمتــا  البشــر.  لإزاحــة  المســلحة 

ــن  ــل 2023 ح ــى أبري ــة، حت ــكال مختلف بأش

وجّهتــا أســلحتهما أخــرا ضــد بعضهــا البعض.

ي ماي 2019
اب العام �ف الإإ�ض

أبريــل 2019:  الأمــور في  هكــذا كانــت 

كانــت الجماهــر تكتســب الثقــة والقــوة؛ فقد 

ــة  أطاحــت بالبشــر، وانتــرت لجــان المقاوم

ــك عــى الرغــم مــن  عــى نطــاق واســع. وذل

القيــادة البرجوازيــة الصغــرة لتجمــع المهنيــن 

الســودانيين، التــي تفاجــأت بإنجــازات الثورة. 

الــذي  تجمــع المهنيــن الســودانيين 

أصيــب بحالــة مــن الــدوار، 

شــكل جبهــة شــعبية 

ــال  ــن خ م

الحريــة  قــوى 

كان  الــذي  والتغيــر، 

قادتــه البرجوازيــون 

ن  لــو و يحا

بالفعــل عقــد 

صفقــة 

مــع 

ووأد  الجيــش 

مهدهــا. في  الثــورة 

المســلحة  القــوات  تحركــت 

وقــوات الدعــم السريــع بسرعــة بعــد 

ــكري  ــس العس ــكلتا المجل ــر. ش ــقوط البش س

إلى  مختلفــة  مقترحــات  وأرســلتا  الانتقــالي 

والتغيــر،  الحريــة  قــوى  أطيــاف  مختلــف 

كانتــا  بينهــا.  التنافــس  اســتغلال  بهــدف 

حكــم  لترســيخ  الوقــت  كســب  في  تأمــان 

المضــادة. الثــورة 

حتــى أن المجلــس العســكري الانتقــالي 

صــاغ مصطلحــا لوصــف تكتيــك المماطلــة 

الــذي اتبعــه: “التأجيــل”. كان هدفهــا إطالــة 

ن محتج وجندي من القوات  تآخٍ ب�ي
ي الطريق 

المسلحة السودانية )SAF(، �ف
إلى الاعتصام، 16 أبريل/نيسان 2019 

) )© أحمد عليي
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ــا.  ــورة زخمه ــد الث ــى تفق ــداث حت ــد الأح أم

أدركا أن الاعتصــام لا يمكــن أن يســتمر إلى مــا 

ــض  ــاي، انخف ــهر م ــول ش ــع دخ ــة. وم لا نهاي

إلى  الآلاف  مئــات  مــن  المتظاهريــن  عــدد 

الآلاف. عــرات 

وفي غضــون ذلــك شــنت الطبقــة الســائدة 

ــة تشــهير شرســة ضــد الاعتصــام. زعمــوا  حمل

انتشــار الدعــارة فيــه عــى نطــاق واســع، 

المخــدرات والكحــول،  ببائعــي  يعــج  وأنــه 

ــا  ــن م ــارا. لك ــد انه ــام ق ــون والنظ وأن القان

ــام  ــوازي والنظ ــون البرج ــو القان ــار ه كان ينه

كانــت  الظــام  جنــح  وتحــت  البرجــوازي. 

الدعــم السريــع تهاجــم الاعتصــام،  قــوات 

ــا  ــل بحــق العــال كل وتمــارس العنــف والقت

ــة. ــا الفرص ــنحت له س

في 14 مــاي، أعلــن المجلــس العســكري 

الانتقــالي أن المفاوضــات مــع قــوى الحريــة 

نــص  اتفــاق.  عــن  أســفرت  قــد  والتغيــر 

الاتفــاق عــى فــرة انتقاليــة مدتهــا ثــاث 

والمــدني  العســكري  الحكــم  مــن  ســنوات 

فيهــا  تخُصــص  انتخابــات  تليهــا  المشــرك، 

مســبقا ثلــث المقاعــد للقــوى المعاديــة للثــورة. 

وطالــب المجلــس العســكري بفــض الاعتصــام 

كجــزء مــن الاتفــاق.

فقــد طلــب  العــال غضبــا.  استشــاط 

منهــم التخــي عــن الثــورة تمامــا. وتحــت 

ضغــط هائــل مــن طــرف الجماهــر، نــدد 

ــه  ــذي رضخــت ل ــاق ال ــن بالاتف تجمــع المهني

ــى  ــق ع ــر، وواف ــة والتغي ــوى الحري ــة ق بقي

يومــن  لمــدة  وطنــي  عــام  إضراب  تنظيــم 

كدليــل عــى القــوة والتضامــن.

في 28 ماي، شُلت الحركة في السودان.

شــن تجمــع المهنيــن إضرابــا سيُســجل 

قــوة  مظاهــر  أقــوى  مــن  واحــدا  بكونــه 

ــة  ــي العاصم ــخ. فف ــة في التاري ــة العامل الطبق

ــارب  ــا يق ــالإضراب م ــزام ب بلغــت نســبة الالت

%100. وفي جميــع أنحــاء البــاد، لم يعــد يهــم 

إن كانــت مستشــفيات أو مصــافي نفــط، بنــوك 

مطاحــن  أو  مطــارات  وزارات حكوميــة،  أو 

دقيــق؛ فقــد تأثــرت جميــع القطاعــات بمجــرد 

ــم. ــكل حاس ــال بش ــرك الع أن تح

ــن  ــل ب ــم هائ ــا بدع ــي الإضراب أيض حظ

موظفــي الدولــة، مــن البنــك المركــزي، وإدارة 

الضرائــب، ووزارة العمــل. طــرح ذلــك بوضــوح 

مســألة الســلطة: إذا كان مــن يديــرون أجهــزة 

ــس  ــادة الإضراب ولي ــد اســتجابوا لق ــة ق الدول

للحكومــة، فمــن هــي الحكومــة الحقيقيــة 

إذا؟

أصــدرت لجــان الإضراب تباعــا قــرارات 

تعلــن فيهــا اســتعدادها للنضــال حتــى النهاية.

وقد أعلنت لجنة الإضراب في بورتسودان:

»نؤكــد مجــددا اســتعدادنا واســتجابتنا 

المهنيــن  تجمــع  قــرارات  لجميــع 

ســياق  في  بورتســودان  في  الســودانيين 

والســيادة  المدنيــة  الســلطة  اســتعادة 

للعصيــان  اســتعدادنا  ونعلــن  الكاملــة، 

ــى  ــوح حت المــدني والإضراب الســياسي المفت

وكــا  المدنيــن.  إلى  الســلطة  تســليم 

ــذ  ــم والتنفي ــات منك ــابقا، التعلي ــا س قلن
علينــا«.7

ي الخرطوم، 
عناصر من قوات الدعم السريع خلال تظاهرة مؤيدة للمجلس العسكري �ف

)AP / Alamy ©( 2019 29 يونيو/حزيران
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تحولــت اعتصامــات الصبــاح إلى مســرات 

ــة.  ــز الدول ــت عج ــر. وثب ــد الظه ــدة بع حاش

ــر. ــا لا تقُه ــال بأنه ــوة الع ــرت ق ظه

ــع اســتعادة  حاولــت قــوات الدعــم السري

الســيطرة عــى الوضــع بواســطة الترهيــب. 

ــة لكــر  ــاء في محاول ــة الكهرب اقتحمــت شرك

لكــن  قادتهــم.  واعتقــال  العــال  إضراب 

العــال تقدمــوا وأعلنــوا أنهــم ســيقطعون 

الكهربــاء عــن جميــع مبــاني ومنشــآت قــوات 

الدعــم السريــع إذا تــم تنفيــذ الاعتقــالات. 

فاضطــر الرجعيــون إلى التراجــع.

ــدور، ولا  ــة ت ــا: لا عجل ــدرس واضح كان ال

مصبــاح يومــض، ولا هاتــف يــرن دون إذن 

العنــان  العاملــة. وبمجــرد إطــاق  الطبقــة 

لهــذه القــوة، لا شيء يســتطيع إيقافهــا.

لكــن هــذه القــوة لم تطُلــق بالكامــل. إذ لم 

يكــن الإضراب جــزءا مــن حملــة أو اســراتيجية 

لإزاحــة القــادة العســكريين بالقــوة وإســقاط 

ــزءا  ــل كان ج ــا. ب ــة بأكمله ــة البرجوازي الدول

مــن دعــوة لإقنــاع القــادة العســكريين بالتنحي 

ــة. لكــن  ــة ليبرالي ــة ديمقراطي وتشــكيل حكوم

الليبراليــن في قــوى الحريــة والتغيــر كانــوا قــد 

أبرمــوا صفقــة بالفعــل. وكانــت تلــك الصفقــة 

تحديــدا هــي مــا عارضــه العــال.

المهنيــن  تجمــع  قيــادة  تطــرح  لم 

الســودانيين برنامجــا سياســيا مســتقلا للطبقــة 

دائمــا ضمــن حــدود  أبقتــه  بــل  العاملــة، 

الديمقراطيــة البرجوازيــة، والتــي كانــت تعنــي 

في حالــة الســودان الحكــم العســكري، مــع 

وجــود شــخصية مدنيــة رمزيــة في أحســن 

الأحــوال. أدرك الجيــش ذلــك، فلــم يخــش 

تجمــع  قــادة  ولا  والتغيــر،  الحريــة  قــوى 

المهنيــن الســودانيين. كان مــا خشــيه حقــا 

ــورة  ــرك الث ــت مح ــي كان ــر، الت ــو الجماه ه

ــام في مــاي إلى  بأكملهــا. لم يــؤد الإضراب الع

إســقاط قــادة الجيــش، لكنهــم كانــوا حريصــن 

ــرى. ــة أخ ــال فرص ــح الع ــدم من ــى ع ع

سوط الثورة المضادة

تجــرأ العــال عــى إظهــار قوتهــم في مــاي، 

والآن قــرر الجيــش أنهــم بحاجــة إلى تلقينهــم 

درســا بواســطة الإرهــاب. وأنــه لا بــد مــن 

ســحق الاعتصــام.

كانــت الســاعة الخامســة صباحــا مــن 

يــوم 03 يونيــو 2019. تجمــع آلاف مــن رجــال 

ــط  ــع في محي ــم السري ــوات الدع ــة وق الشرط

مــكان الاعتصــام. كانــوا مســلحين ببنــادق 

ــراوات  ــياط وه ــة، وس ــن جه ــينكوف م كلاش

ــق  ــت الإشــارة فانطل ــة أخــرى. أعُطي مــن جه

مسلســل الرعــب.

عــى مــدار ســاعتين، اجتاحــت قــوات 

الدعــم السريــع مــكان الاعتصــام. وأطلقــوا 

ــدم  ــال ب ــاء والأطف ــال والنس ــى الرج ــار ع الن

ــوت  ــى الم ــد حت ــرون للجل ــرض آخ ــارد. تع ب

النســاء  واغتصُبــت  الإذلال.  عــى  كدليــل 

بالحجــارة  الجرحــى  ربــط  وتــم  بوحشــية. 

ــن  ــع آخري ــم تقطي ــا ت ــل. بين ــوا في الني وألق

بالســيوف.

بحلــول الســاعة الســابعة صباحــا، كان أكثر 

ــم صــب  ــد ذُبحــوا. ت ــوار ق ــن الث ــن 200 م م

ــى  ــت حت ــام وأحرق ــم الاعتص ــن في خي البنزي

ــة في  ــد الدخــان بكثاف ــالأرض. تصاع ســويت ب

ســاء الخرطــوم، في رســالة واضحــة للجميــع.

عــى  السريــع  الدعــم  قــوات  انتــرت 

دراجاتهــا الناريــة، تنــر الرعــب أينــا حلــت. 

جلــدوا المتظاهريــن حتــى المــوت، ونهبــوا 

المحــات، ونــروا الحرائــق والدمــار في ربــوع 

ــة. المدين

ي )جالساً على شاحنة( محاطاً بجنود قوات الدعم السريع 
حميد�ت

ق النيل،  ي ولاية �ش
خلال تجمع قبليي مؤيد للمجلس العسكري �ف
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عــى عكــس مــا يبــدو، فــإن الإرهــاب 

سياســية  اســراتيجية  إنــه  عبثــا.  يكــن  لم 

تتبعهــا الطبقــة الســائدة لترهيــب العــال 

أن  الســائدة  الطبقــة  تحــاول  وإخضاعهــم. 

تؤكــد للعــال: نحــن أقويــاء، وأنتــم ضعفــاء، 

وليــس أمامكــم خيــار ســوى الخضــوع.

السريــع  الدعــم  قــوات  كانــت  وبينــا 

تحمــل العصــا بيــد، كانــت القــوات المســلحة 

تحمــل الجــزرة باليــد الأخــرى. أعلنــت القوات 

المســلحة إلغــاء المفاوضــات مــع قــوى الحريــة 

ــر  ــة والتغي ــوى الحري ــت أن ق ــر. زعم والتغي

أخطــأت في قبــول إجــراء الانتخابــات بعــد 

أربــع ســنوات، وأنــه ســيتم إجــراء الانتخابــات 

بعــد تســعة أشــهر، وســتبدأ الاســتعدادات 

لهــا. كان أملهــم أن يقبــل العــال الآن بتنــازل 

ــا مــن أهــوال أكــر تنتظرهــم. ظاهــري، خوف

لكــن العــال لم يستســلموا للترهيــب. لقــد 

ــة  ــاة الجمع ــب ص ــوارع عق ــوا إلى الش خرج

في الســابع مــن يونيــو، مطالبــن بإســقاط 

ــرون  ــع كث ــم، ورف ــكري الحاك ــس العس المجل

شــعار الإضراب العــام. في ظــل تلــك الظــروف، 

رفــض تجمــع المهنيــن الاتفــاق، وأعلــن عزمــه 

تنظيــم أكــر مســرة يشــهدها الســودان في 30 

ــى  ــط ع ــا بالضب ــرور 30 ​​عام ــد م ــو، بع يوني

ــولي البشــر الســلطة. ت

مــع انقطــاع وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

جــال قــادة تجمــع المهنيــن أنحــاء البــاد لنشر 

خــر المســرة. ومــع قمــع المظاهــرات، التقــوا 

ــوا  ــاء وعمل ــة في الأحي ــة المحلي ــان المقاوم بلج

مــن خلالهــا لأجــل التنظيــم. وكانــت وقفــات 

الحــداد والجنــازات مــن أهــم وســائل التنظيــم 

الســياسي.

ــوة إلى  ــت الدع ــو، تم ــن يوني ــع م في التاس

المطــارات  وتوقفــت  شــامل،  عــام  إضراب 

والبنــوك والمستشــفيات والمصانــع عــن العمــل 

مجــددا. وتمــت الدعــوة إلى مســرات حاشــدة، 

وشــارك النــاس في الإضراب رغــم الغــاز المســيل 

ــي واجهوهــا. ــة الت للدمــوع والذخــرة الحي

مليــون شــخص،  تظاهــر  يونيــو،  في 30 

وهتفــوا:

“حرية! حكم مدني! الثورة بدأت للتو!”
“الطلقة ما بتقتل، يقتل سكات الزول!”.8

لقــد تمكنــت الحركــة الجماهيريــة الهائلــة 

كل  رغــم  المضــادة  الثــورة  إيقــاف  مــن 

ــادرة  ــوة والمب ــادت الق ــع. وع ــاولات القم مح

ــاج إلى  ــادرة تحت ــن المب ــوار. لك ــب الث إلى جان

ــزال  ــا ي ــا كان م ــو م ــادة، وه ــراتيجية وقي اس

مفقــودا.

خيانة يوليوز

لم يكــن هنــاك مــا يمنــع أن يكــون 30 

يونيــو 2019 هــو اليــوم الــذي تتــم فيــه 

ســنحت  أخــرى  ومــرة  بالجيــش.  الإطاحــة 

ــدي العــال. ــال الســلطة إلى أي الفرصــة لانتق

كان  الســودانيين  المهنيــن  تجمــع  لكــن 

يؤمــن إيمانــا راســخا بــرورة تشــكيل تحالــف 

واســع مــع الليبراليــن، وهــو مــا يعنــي عمليــا 

ــورة،  التحالــف مــع الجيــش. فطــوال فــرة الث

الســودانيين  المهنيــن  تجمــع  قــادة  كان 

يخشــون بشــدة احتــال انــدلاع حــرب أهليــة. 

تمســكوا بالســلمية في كل الأوقــات، وتبنــوا 

واقــع أن الثــوار لم يتســلحوا حتــى في مواجهــة 

ــك. ــوا بذل ــف ونوه ــواع العن ــع أن أبش

الســلمية  إلى  الدعــوة  تلــك  تكــن  لم 

للهزيمــة  وصفــة  بــل  للســام،  اســراتيجية 

حذرنــا  كــا  أوســع  نطــاق  عــى  والمــوت 

قلنــا: عندمــا  حينهــا، 

»إذا انحرفــت الثــورة عــن مســارها، فلــن 

ــع في إشــعال  ــم السري ــوات الدع ــردد ق ت

أشــد الحــروب الأهليــة دمويــة إذا كان 

ذلــك يخــدم غــرض إبقــاء النخبــة المتميزة 
ــلطة«.9 ــودان في الس في الس

وقــد تأكــدت هــذه الكلــات. فالإخفــاق 

ــدلاع  ــش وضــع الأســاس لان في الإطاحــة بالجي

الحــرب الأهليــة الســودانية الثالثــة، وهــي 

الكارثــة الأكــر دمويــة في تاريــخ الســودان. 

نتيجــة  هــو  بــل  سياســة،  ليــس  العنــف 

منطقيــة للــراع بــن الطبقــات. إن رفــض 

وقــت،  أي  وفي  أشــكاله  بجميــع  العنــف 

يضُعــف الثــورة، مــا يســمح للطبقــة الســائدة 

ــك  ــد كان ذل ــا. وق ــر وذبحه ــحق الجماه بس

ي 
ي تجمع حاشد، �ف
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ــي  ــمة الت ــة الحاس ــرر في المرحل ــر م ــر غ الأم

كان الســودان يمــر بهــا.

ــة. كان  ــة كافي لم تكــن الشــعارات الأخلاقي

المطلــوب هو كــر احتــكار الدولة الرأســالية 

للعنــف -مــن خــال تشــكيل لجــان المقاومــة 

تلــك  كانــت  عماليــة.  دفاعيــة  لميليشــيات 

الميليشــيات ســتضع الأســاس لانتقــال الســلطة 

ــة. ــة العامل ــد الطبق ــل إلى ي بالكام

كانــت  لــو  أنــه  المفارقــات هــو  ومــن 

القيــادة أقــل تمســكا بأوهــام الســلمية، لــكان 

قــد تــم بشــكل شــبه مؤكــد حقــن دمــاء 

ــك، مهــد التزامهــم  كثــرة. لكــن بــدلا مــن ذل

لخيانــة  الطريــق  باللاعنــف  الأيديولوجــي 

ــة  ــرب الأهلي ــاف للح ــة المط ــوز، وفي نهاي يولي

الحاليــة.

لم تكــن لهــذا التعلــق الصنمــي بالســلمية 

الثوريــة  التقاليــد  في  راســخة  جــذور  أي 

للجماهــر الســودانية، بــل كان نتيجــة لعمــل 

الغربيــن  الليبراليــن  جانــب  مــن  حثيــث 

ســعت   .2013 انتفاضــة  فشــل  أعقــاب  في 

منظــات غــر حكوميــة، مثــل فريــدوم هاوس 

أداتــان  -وهــا  الأمريــي  الســام  ومعهــد 

إلى  الأمريكيــة-  الناعمــة  للقــوة  رئيســيتان 

التحالــف مــع “الثوريــن” الليبراليــن. فبعــد أن 

فقــدت الولايــات المتحــدة الكثــر مــن نفوذهــا 

ــوب  ــا لانفصــال جن في الســودان عقــب دعمه

الســودان، صــارت تتطلــع إلى ترســيخ مكانتهــا 

ــن. ــام المحتمل ــاء النظ ــدى خلف ل

عملــت  ســنوات،  ســت  مــدى  عــى 

عــى  هــاوس  فريــدوم  مثــل  منظــات 

اســتقطاب وتدريــب القــادة الناشــئين مــن بــن 

الجماهــر. ونظمــت ورشــات عمــل تركــز عــى 

السياســية  والمبــادئ  اللاعنفيــة  التكتيــكات 

ــن إلى  ــل مشــاركين مختاري ــم نق ــة. وت الليبرالي

لممارســة  وتأهيلهــم  واســتمالتهم،  الخــارج، 

التأثــر. كان الهــدف واضحــا: تنشــئة جيــل 

جديــد مــن القــادة الموالــن لليبراليــة والغــرب. 

ونظــرا للغيــاب التــام للقيــادة اليســارية، فقــد 

ــة  ــت الإمبريالي ــد كون ــم. فق نجحــوا في مهمته

مــن  العديــد  تــام،  بوعــيٍ  الأمريكيــة، 

ــن  ــع المهني ــل تجم ــارزة داخ ــخصيات الب الش

الســودانيين وقــوى الحريــة والتغيــر، ليصبحــوا 

ــة. ــوادر ليبرالي ك

في بدايــة الثــورة، حــن كان تجمــع المهنيــن 

ــر النظــام  ــا إذا كان ســيطالب بتغي ــش م يناق

أم برفــع الأجــور فحســب، كان هــؤلاء العمــاء 

المدربــون في الخــارج هــم مــن ضمنــوا الخيــار 

الثــاني. فقــد أصبحــوا أشــد المدافعــن عــن 

الســلمية وأشــد معــارضي حــق العــال في 

ــن أنفســهم. ــاع ع الدف

القــوى  مارســت  ذلــك  غضــون  وفي 

الإمبرياليــة ضغوطهــا عــر قنــوات أخــرى أيضا. 

فقــد كانــت الولايــات المتحــدة والإمــارات 

جاهديــن  يســعون  والســعودية  وبريطانيــا 

لإنهــاء الموجــة الثوريــة، خشــية امتدادهــا إلى 

بقيــة بلــدان المنطقــة. جادلــت قــوى الحريــة 

ــع  ــلطة م ــم الس ــا لتقاس ــأن اتفاق ــر ب والتغي

ــرب  ــع الح ــد لمن ــبيل الوحي ــو الس ــش ه الجي

الأهليــة. واستســلم قــادة تجمــع المهنيــن 

ــول  ــار ]إلا قب ــا خي ــس أمامن ــه: “لي ــوا أن وأعلن

الاتفــاق[”، لأنهــم كانــوا عاجزيــن عــن إيجــاد 

أي ســبيل للمــي قدمــا دون موافقــة شريحــة 
ــة.10 ــة البرجوازي ــن الطبق ــل م ــى الأق ع

وهكــذا، ففــي 09 يوليــوز 2019، وافقــت 

قــوى الحريــة والتغيــر عــى تشــكيل حكومــة 

المقــرر  مــن  كان  “تكنوقراطيــة”.  انتقاليــة 

مــن خمســة ممثلــن  المجلــس  يتألــف  أن 

مدنيــن عــن قــوى الحريــة والتغيــر، وخمســة 

ضبــاط عســكريين، وعضــو واحــد يفُــرض أنــه 

ــد”، ليشــكلوا مجلســا ســياديا. واتضــح  “محاي

لاحقــا أن هــذا “المحايــد” هــو جــرال متقاعــد. 

ــه  ــس نفس ــرأس المجل ــرر أن ي ــن المق وكان م

شــخص معــن مــن العســكر، عــى أن تجُــرى 

ــاث ســنوات. ــد ث ــات بع الانتخاب

وهكــذا لم تســفر ســتة أشــهر مــن النضــال 

ــة الســودانية إلا عــن  البطــولي للطبقــة العامل

تعديــل ســطحي في المناصــب العليــا. حــل 

اللــه حمــدوك،  البشــر عبــد  محــل عمــر 

الخبــر الاقتصــادي الليــرالي الــذي كان يعمــل 

ســابقا في الأمــم المتحــدة، والــذي لم يكــن لــه 

أي دور في الثــورة حتــى ذلــك الحــن. لكــن آلة 

ــا. ــليمة تمام ــت س ــالية بقي ــة الرأس الدول

حَكــم حمــدوك لمــدة عامــن ونصــف، ولم 

يحقــق شــيئا.

اليي العاجز حمدوك: اللي�ب

تــم اختيــار عبــد الله حمــدوك على أســاس 

أنــه بــدا وكأنــه يـُـرضي الجميــع. كان في شــبابه 

ــتبدل  ــه اس ــيوعي، لكن ــزب الش ــوا في الح عض

ــة  ــد ببدل ــن بعي ــذ زم ــة من ــه الحزبي عضويت

وربطــة عنــق مفــوض في الأمــم المتحــدة. أدرك 

الجيــش أن حمــدوك لا يمثــل أي تهديــد عــى 

ــا إلى درجــة أن  ــر طيع ــل كان يعت الإطــاق. ب

البشــر فكــر ســنة 2018 في تعيينــه مستشــارا 

ــا. اقتصادي

احتفلــت الجماهــر بذلــك باعتبــاره نــرا 

كبــرا، لكــن قــادة الجيــش كانــوا يعلمــون أنــه 

ــرات  ــو حــاول حمــدوك إحــداث تغي ــى ل حت

الأمــور.  زمــام  يمتلكــون  فإنهــم  جذريــة، 

ــح حمــدوك  ــش من ــك رفــض الجي ــد ذل ولتأكي

أي ســكن عنــد وصولــه إلى الخرطــوم. فاضطــر 

خــال الأشــهر الأولى مــن ولايتــه بصفته رئيســا 

للــوزراء، إلى العمــل مــن شــقة أحــد أصدقائــه.

لم يختلــف حمــدوك عــن البشــر فيــا 

يتعلــق بالاقتصــاد. فقــد كان حريصــا عــى 

خفــض الدعــم المقــدم للطبقــة العاملــة، الــذي 

اعتــره عبئــا عــى الاقتصــاد، بينــا رفــض 

مــن  مبلــغ  أي  اقتطــاع  نفســه  الوقــت  في 

ــرك الاقتصــاد  ــاق العســكري الضخــم. وت الإنف

ــن  ــدين المحلي ــاليين الفاس ــدي الرأس ــن أي ب

والأجانــب، والذيــن تســببوا في تشــكيل طوابــر 

طويلــة للباحثــن عــن الخبــز في جميــع أنحــاء 

الخرطــوم، وحيــث قامــت شركات الكهربــاء 

بقطــع التيــار الكهربــائي عــن المدينــة لفــرات 

طويلــة، بينــا توقفــت الجــرارات عــن العمــل 

في منطقــة النيــل الخصبــة، بســبب نقــص 

ــود. الوق

 ،363% التضخــم  بلــغ  مــا  سرعــان 

وتجــاوزت نســبة الديــن العــام إلى الناتــج 

.200% الإجــالي  المحــي 

أمــا فيــا يتعلــق بالحقــوق المدنيــة، فقــد 

ــرض  ــتمر في ف ــش. واس ــدوك للجي ــع حم خض

الرقابــة عــى الصحافــة، واســتخدم أجهــزة 
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ــرز نشــطاء  ــض أب ــى بع ــس ع ــة للتجس الدول

ــورة، ورفــض إجــراء أي تحقيــق في مجــزرة  الث

ــو. 3 يوني

ــكل  ــزال تش ــا ت ــة م ــان المقاوم ــت لج كان

تحديــا محتمــا، لكنهــا كانــت تعــاني مــن 

انخفــاض الــروح المعنويــة بشــكل متزايــد، 

اســتغل حمــدوك ببراعــة الصراعــات  وقــد 

داخــل صفوفهــا. بــدأت فكــرة أن تعمــل لجــان 

المقاومــة في المقــام الأول باعتبارهــا هيئــات 

ــاء  ــون أدوات لبن ــن أن تك ــدلا م ــن ب للتضام

دولــة عماليــة جديــدة، تكتســب زخــا. وقــد 

ــلطة  ــس س ــع أس ــس وض ــا لي ــل إن دوره قي

ــدة. ــاه جدي ــة رف ــس دول ــل أس ــال، ب الع

ــك  ــة ذل ــة الانتقالي ــد شــجعت الحكوم وق

التحــول بشــكل فعــال. أضفــت الشرعيــة عــى 

ــاعدة  ــة مس ــات إداري ــا هيئ ــان باعتباره اللج

ــوء  ــى اللج ــاس ع ــت الن ــة، وحث ــة للدول تابع

إليهــا للحصــول عــى الســلع الأساســية -الوقود 

ــة  ــال الجائح ــيما خ ــدواء- لا س ــذاء وال والغ

ألــف شــخص في  أرواح 16  التــي حصــدت 

ــا. ــوم وحده الخرط

ــك، أرُُهقــت لجــان المقاومــة.  ونتيجــة لذل

فبــدلا مــن أن تكــون المهمــة هــي شرح الــدور 

الحقيقــي لحمــدوك، وطــرح برنامــج لتعويضــه 

بنظــام الرقابــة العماليــة، تــم جــر أكــر الثــوار 

تفانيــا إلى دور عــال إغاثــة. ومــا كان يومــا مــا 

ــة، غــرق في  ــة عمالي ــواة الأولى لدول ــة الن بمثاب

الــراع اليومــي لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية 

ــة  ــم الثوري ــار. فاختنقــت طاقاته لمجتمــع ينه

تدريجيــا وهــم يحاولــون تحمــل وطــأة كارثــة 

إنســانية متفاقمــة.

كان مــا يســمى بـ“التســوية” مــع القــوات 

ــاما  ــع استس ــم السري ــوات الدع ــلحة وق المس

ــا في  ــلطة كله ــت الس ــع، إذ كان ــا في الواق تام

أصبــح حمــدوك مجــرد  الجــرالات.  أيــدي 

واجهــة عاجــزة في قمــة آلــة دولــة ضخمــة لا 

يســيطر عليهــا. وفي لجنــة الأزمــات الاقتصادية، 

اضطــر حمــدوك، “دكتــور الاقتصــاد”، إلى التزام 

الصمــت، بينــا كان راعــي الإبــل حميــدتي هــو 

مــن يتخــذ جميــع القــرارات.

لم يكــن ذلــك العجــز نتاجــا لشــخصية 

كان  بــل  الجيــش،  لقــوة  ولا  حمــدوك 

نابعــا مبــاشرة مــن موقفــه الطبقــي. أدرك 

الليبراليــون أن النضــال الحــازم لإزاحــة الجيــش 

وإقامــة دولــة ليبراليــة ديمقراطيــة لــن ينجــح 

قــوة  لكــن  والشــباب.  العــال  بتعبئــة  إلا 

ــاء  ــدود إرس ــد ح ــف عن ــن تتوق ــر ل الجماه

شــكلية. ديمقراطيــة 

بالنســبة للجماهــر، ســتكون الديمقراطيــة 

في المقــام الأول وســيلة لتحســن أوضاعهــم. 

لكــن الليبراليــن لــن يســتطيعوا إرضــاء العــال 

وذلــك تحديــدا لأن الســودان يــرزح تحــت 

وطــأة أزمــة رأســالية لا مفــر منهــا. وهكــذا 

ــن تتوقــف  ــا، ل ــم منعه ــا لم يت ــورة، م ــإن الث ف

بــل  الليبراليــة،  الديمقراطيــة  حــدود  عنــد 

ســتنتقل، تحــت ضغــط الجماهــر، إلى مهاجمة 

الملكيــة الخاصــة والطبقــة الرأســالية نفســها، 

وهــي هجــات لا يمكــن صدهــا إلا بالجيــش.

لــذا فقــد كان الخيــار أمــام الليبراليــن 

ــن  ــي، لك ــام ديمقراط ــالي: إقامــة نظ ــو الت ه

سرعــان مــا ســيقعون تحــت ســيطرة العــال؛ 

أو الاســتمرار في الســاح للجيــش بالــدوس 

ــا  ــع ك ــم المجتم ــه بحك ــاح ل ــم، والس عليه

ــارات. ــب الملي ــاء، ونه يش

إن ضعــف الرأســاليين، وعجزهــم عــن 

ــب  ــة، إلى جان ــد أنمل ــو قي ــر المجتمــع ول تطوي

القــوة الهائلــة للعــال، جعلهــم أكثر اســتعدادا 

للبحــث عــن “رجــل قــوي” عســكري مــن 

أجــل الخــاص.

انقلاب 2021

مــرت ســنتان عــى حكــم حمــدوك، دون 

أي حلــول عــى الاطــاق. كان مــن المقــرر 

وفقــا للاتفــاق الخيــاني ليوليــوز 2019، إجــراء 

الجيــش  لكــن  الانتخابــات في ربيــع 2022. 

تفــرض  بــأن  للمخاطــرة  يكــن مســتعدا  لم 

ــوم  ــات. في ي ــر الانتخاب ــا ع ــر إرادته الجماه

الاثنــن 25 أكتوبــر 2021، طلــب البرهــان، قائد 

ــدوك  ــن حم ــودانية، م ــلحة الس ــوات المس الق

الانضــام إليــه كرئيــس وزراء لحكومــة أعيــد 

تشــكيلها، والتــي ســتلغي الانتخابــات وترســخ 

ــودان. ــا في الس ــكريا ديكتاتوري ــا عس حك

حمــدوك.  رفــض  البرهــان،  ولدهشــة 

ــه  ــل انقلاب ــن يكُم ــان ل ــد أن البره كان يعتق

ــة  ــات المتحــدة. فخــال نهاي ــم الولاي دون دع

الأســبوع، أبلــغ الســفير الأمريــي البرهــان 

أنــه إذا مــى قدمــا في الانقــاب، ســتقطع 

مــن  مليــون دولار  المتحــدة 700  الولايــات 

المســاعدات، وتحــرم الســودان مــن الحصــول 

عــى قــروض البنــك العالمــي، إلى جانــب عــدة 

عقوبــات أخــرى.

ــن البرهــان. وبدعــم مــن  ــك لم ي لكــن ذل

الســيسي في مــر، الــذي كان قــد فعــل الــيء 

نفســه قبــل ثمــاني ســنوات لســحق الثــورة 

/أيلول  حمدوك مع ماكرون، 30 سبتم�ب
)AP / Alamy ©( 2019
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المصريــة، تحــدى تهديــدات الولايــات المتحــدة 

واســتولى عــى الســلطة.

اختطــف البرهــان حمــدوك، ثــم ظهــر 

تعليــق  ليعلــن  الوطنــي  التلفزيــون  عــى 

ــت،  ــع الإنترن ــة، وقط ــات الجوي ــع الرح جمي

ــد إجــراء  ــى موع ــة الطــوارئ حت وإعــان حال

يوليــوز 2023. انتخابــات جديــدة في 

كان البرهــان يريــد تقديــم ذلــك كأمــر 

واقــع. لكــن الطبقــة العاملــة كان لهــا رأي 

ــر. آخ

ــتعلت  ــاب، اش ــان الانق ــد إع ــاشرة بع مب

ــة  ــان المقاوم ــت لج ــد. مُنح ــن جدي ــورة م الث

ــاة. دعــا تجمــع  ــدة للحي ــة فرصــة جدي المحلي

إضرابــات  إلى  الشــيوعي  والحــزب  المهنيــن 

عامــة واســعة النطــاق. واســتجاب مليــون 

النقابــات  دعــت  عندمــا  للدعــوة  شــخص 

العماليــة إلى عصيــان مــدني جماهــري.

ــع  ــل جمي ــيتم ح ــه س ــان أن ــن البره أعل

النقابــات العماليــة عقابــا لهــا عــى ذلــك 

ــع  التحــدي. وتــم حشــد قــوات الدعــم السري

ــر. ــن الجماه ــب ب ــث الرع ــرى لب ــرة أخ م

لكــن الجماهــر كانــت مصممــة عــى 

القتــال. وردت بهتافــات: “الثــوار والشــعب 

لا  “الثــوار  المســرة!”،  ســيواصلون  الحــر 

أقــوى!”،  “الشــعب  الرصــاص!”،  يخشــون 

خيــارا!”. ليــس  و“التراجــع 

ــام مــن إعــان الانقــاب،  بعــد خمســة أي

أضرب 4 ملايــن عامــل عازمــن عــى التصــدي 

للجــرالات. ورد النظــام باعتقــال الآلاف ممــن 

خرجــوا متحديــن لوابــل مــن الرصــاص الحــي.

ــذ  ــل، اتخ ــداث الهائ ــط الأح ــت ضغ وتح

تجمــع المهنيــن الموقــف الأكــر راديكاليــة 

حتــى ذلــك الحــن. ودعــا إلى الإطاحــة الكاملــة 

ــة،  ــة كامل ــة مدني ــكيل حكوم ــش؛ وتش بالجي

وأن  الثوريــة؛  القــوى  مــن  فقــط  تتألــف 

ــم  ــوات الدع ــلحة وق ــوات المس ــل الق ــم ح يت

السريــع، ومحاكمــة قادتهــا بتهــم ارتــكاب 

ــورة. ــد الث ــم ض جرائ

ــدا افتقارهــم  ــك الحــن ب ــى ذل لكــن وحت

للوضــوح الســياسي جليــا. فقــد بقيــت مســألة 

ــة،  ــك دون انتفاضــة عمالي ــق ذل ــة تحقي كيفي

دولــة جديــدة  قيــام  ودون  تســليح،  ودون 

ــى  ــل ع ــة. ب ــة، دون إجاب ــل القديم ــل مح تح

العكــس مــن ذلــك هنــأوا حمــدوك عــى 

رفضــه دعــم الانقــاب، ومنحــوه غطاء يســاريا 

كقائــد محتمــل. وكانــت لذلــك الأمــر عواقــب 

ــة. وخيم

في 21 نوفمــر، بعــد شــهر مــن اختطافــه، 

الذهــن  ومشــتت  مرتبــكا  حمــدوك  ظهــر 

برفقــة حميــدتي والبرهــان، معلنــا عــن توصلهم 

إلى اتفــاق. وأنــه ســيقود حكومــة تكنوقراطيــة 

جديــدة، مــع تأجيــل الانتخابــات حتــى يونيــو 

ــتتوقف. ــة س 2023، وأن المقاوم

مبــاشرة بعــد ذلــك أعلــن يمــن قــوى 

الحريــة والتغيــر دعمــه للاتفــاق. في حــن 

أعلــن اليســار رفضــه، لكنــه لم يقــدم أي رؤيــة 

ــوة  ــر المجتمــع. واســتمر في الدع ــة تغي لكيفي

تســليح  ورفــض  ســلمية،  الطــرق  أكــر  إلى 

العــال.

أعلنــت لجــان المقاومــة بأحيــاء الخرطــوم 

أنــه: »مــن واجبنــا مقاومــة ]الجــرالات[ حتــى 

ــد  ــا بع ــدا خالي ــوا بل ــى يحكم ــر أو حت ننت

ــاب أي  ــع غي ــا«.11 لكــن وم ــا جميع أن يقتلون

رؤيــة واضحــة لكيفيــة الــرد بفعاليــة، كان يتــم 

ــام إلى المذبحــة. ــاد الجماهــر كالأغن اقتي

القيــادة،  لــدى  الرؤيــة  انعــدام  فمــع 

تضاءلــت نســبة الاســتجابة لــإضراب. فالنــاس 

لا يواجهــون خطــر المــوت لمجــرد حســن النيــة، 

بــل يحتاجــون إلى الإيمــان بــأن أفعالهــم قــادرة 

عــى تغيــر التاريــخ. بعــد ثــاث ســنوات 

ــدد  ــادة الطبقــة الوســطى المســالمة تب مــن قي

ــوري  ــزب ث ــاك ح ــن هن ــان، ولم يك ــك الإيم ذل

ــل. ــدهم إلى الح يرش

في 3 ينايــر 2022، وبعــد عــودة الجماهــر 

ــم  ــميا. وت ــدوك رس ــتقال حم ــم، اس إلى منازله

منــح القــوات المســلحة الســودانية وقــوات 

ــت  ــة. وانته ــيطرة الكامل ــع الس ــم السري الدع

/ ي الخرطوم، 30 نوفم�ب
ن �ف ة الملاي�ي من مس�ي

ي 2021، احتجاجًا على انقلاب 25 
ين الثا�ن ت�ش
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أجــل  مــن  والنضــالات  الدعــوات  جميــع 

حكومــة مدنية إلى ترســيخ حكــم الديكتاتورية 

العســكرية. وأدت أوهــام الســلمية مبــاشرة إلى 

ــودان، لأن  ــهدها الس ــة ش ــرب أهلي ــف ح أعن

ــلطة. ــوا في الس ــاة بق ــؤلاء الطغ ه

ــق  ــو طري ــال نح ــادة الع ــت قي ــد تم لق

ــة للحــل، لم  مســدود. وبســبب غيــاب أي رؤي

تــؤد جهودهــم ســوى إلى المزيــد مــن الإحباط. 

السريــع حملاتهــا  الدعــم  قــوات  واصلــت 

بالغــازات  العــال  فهاجمــت  الإرهابيــة، 

المســيل للدمــوع والهــراوات والذخــرة الحيــة 

والمدافــع المضــادة للطائــرات. وكان العــال 

الذيــن يشــيعون قتلاهــم في الجنــازات أهدافــا 

المدرعــة  المركبــات  كانــت  إذ  مشروعــة، 

ــا. ــة وذهاب ــهم جيئ تدهس

لم يكــن حجــم الإرهــاب هــو العنــر 

الحاســم في انقــاب أكتوبــر، بــل غيــاب قيــادة 

حازمــة ذات رؤيــة واضحــة للمقاومــة. وهــذا 

مــا دفــع العــال في نهايــة المطــاف إلى الإنهاك.

انتصار الثورة المضادة

كان ينايــر 2022 ذروة الثــورة المضــادة. 

يــد  عــى  الســودان  العــال في  يسُــحق  لم 

مــرارا  قادوهــم  قادتهــم  لكــن  الجــرالات، 

إلى طريــق مســدود. وبعــد ثــاث ســنوات 

ــت  ــام، كان ــات الجس ــجاعة والتضحي ــن الش م

النتيجــة انقلابــا عســكريا آخــر.

أدت ثــاث ســنوات مــن الجهــد إلى إرهــاق 

الجماهــر وإحباطهــا. تمــت الدعوة إلى سلســلة 

مــن التحــركات خــال أوائــل ربيــع 2022، 

ــا  ــت تدريجي ــر تراجع ــاركة الجماه ــن مش لك

مــع تــاشي الأمــل مــن قلوبهــم. وذلــك لعــدم 

قــدرة أحــد عــى شرح الأحــداث الجاريــة 

بوضــوح، أو تقديــم حــل مقنــع للمــي قدمــا.

الســودانية  المســلحة  القــوات  نجحــت 

ــن  ــع الليبرالي ــع في قم ــم السري ــوات الدع وق

والثــوار عــى حــد ســواء. ورســخوا حكــم 

ــد هــو مــنْ مــنَ  الســيف. كان الســؤال الوحي

الفصيلــن سيســتخدمه. وبعــد ســحق الطبقــة 

العاملــة، انقلــب الجــرالات عــى بعضهــم 

البعــض، يتنافســون عــى مــن ســيفوز بغنائــم 

ــا  ــاء. كل ــة بالدم ــوداني الملطخ ــعب الس الش

حــدة  اشــتدت  الجماهــر،  هزيمــة  ازدادت 

الصراعــات الداخليــة بــن المنتصريــن.

مســموم  زيتــون  غصــن  البرهــان  مــد 

لقــوات الدعــم السريــع، حيــث اقــرح دمجهــم 

في القــوات المســلحة الســودانية تحــت قيادته. 

فرغــم الخدمــات التــي قدمتهــا قــوات الدعــم 

السريــع للثــورة المضــادة، اســتمرت الزمــرة 

الحاكمــة في الخرطــوم تنظــر إليهــم عــى أنهــم 

ــون متخلفــون. رعــاة قبلي

لكــن حميــدتي لم يكــن ينــوي التراجــع. 

ــرى نفســه  ــور، وأث ــوذه في دارف ــزز نف ــد ع فق

مــن مناجــم الذهــب الشاســعة في الغــرب. 

لقــد أثبــت جدارتــه باعتبــاره القائــد الدمــوي 

للثــورة المضــادة، وســارع إلى اســتمالة داعمــن 

دوليــن، ولا ســيما الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

القــرن  لتشــمل  طموحاتهــا  امتــدت  التــي 

ي 2022 )© ضحى محمد(
الخرطوم، 13 يناير/كانون الثا�ن
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ارتقــى   ،2022 ينايــر  وبحلــول  الأفريقــي. 

حميــدتي مــن راعٍ هامــي إلى أقــوى رجــل في 

الســودان. ولم يكــن ليســمح للبرهــان بتهديــد 

ــه. موقع

ــيكون  ــن س ــى م ــراع ع ــدأ ال ــذاك ب آن

أســس  ووضعــت  الســودان”.  “بونابــرت 

الأهليــة. الحــرب 

في 16 أبريــل 2023، شــعرت قــوات الدعــم 

السريــع بمــا يكفي مــن الشــجاعة للتحــرك ضد 

وباســتخدام  الســودانية.  المســلحة  القــوات 

انطلقــت  والدبابــات،  المقاتلــة  الطائــرات 

الثالثــة.  الســودانية  الأهليــة  الحــرب  شرارة 

ــئ  ــف لاج ــر 800 أل ــبوعين، ف ــون أس وفي غض

مــن الســودان مــع تفــي المجاعــة في البــاد. 

ماتــت النســاء الحوامــل جوعــا بســبب نقــص 

ــالم  ــا الع ــة عرفه ــت أســوأ مجاع ــذاء. وحل الغ

منــذ 40 عامــا، حيــث واجــه 24,6 مليــون 

شــخص “جوعــا حــادا”، وواجــه مليونــا شــخص 

ــر 2025،  ــول يناي ــا.12 وبحل ــة أو خطره المجاع

قــدر اتحــاد أطبــاء الســودان أن أكــر مــن 522 

ألــف طفــل قــد لقــوا حتفهــم بالفعــل بســبب 

ــة. ســوء التغذي

ــن عامــن عــى  ــر م ــان لأك تنافــس الطرف

تصعيــد الوحشــية إلى مســتويات جديــدة. 

صــار التعذيــب والإخصــاء وقطــع الــرؤوس 

أطفــال  وتعــرض  شــائعا.  أمــرا  والاســتعباد 

ــدة  ــنة الواح ــم الس ــاوز أعماره ــع لا تتج رض

إلى  الجنــي  الاعتــداء  وتحــول  للاغتصــاب. 

ــرب. ــاح ح س

رســخت قــوات الدعــم السريــع ســيطرتها 

في الغــرب. وأعــادت شــن حملتهــا الإباديــة 

ــتغلة  ــاليت، مس ــعب المس ــد ش ــور ض في دارف

الرحــل  العــرب  الرعــاة  بــن  الانقســامات 

والرعــاة الأفارقــة الســود. وفي ســنة 2005، 

سياســة  السريــع  الدعــم  قــوات  انتهجــت 

اغتصــاب جماعــي ممنهجــة للقضــاء عــى 

الســكان الأفارقــة. والآن اتخــذت مســارا أكــر 

ــور  ــع الذك ــدام جمي ــرر إع ــد تق ــاشرة. فق مب

الأفارقــة الســود، بغــض النظــر عــن أعمارهــم. 

النســاء الــائي كــن يهربــن إلى تشــاد مــع 

أطفالهــن الرضــع، ســقطن صريعــات جــراء 

ثقــوب الرصــاص في رؤوســهن.

الحجــم  بهــذا  صراع  كان  المــاضي،  في 

يحُســم في أروقــة واشــنطن بقــدر مــا يحُســم 

في ســاحة المعركــة. فالولايــات المتحــدة، في 

في  توســطت  التــي  هــي  المطــاف،  نهايــة 

ــي  ــنة 2005، الت ــامل س ــام الش ــة الس اتفاقي

أنهــت الحــرب الأهليــة الســودانية الثانيــة، 

ــاف إلى  ــة المط ــاد في نهاي ــمت الب ــي قس والت

ــة  ــبي للإمبريالي ــع النس ــن التراج ــمين. لك قس

ــة ســمح لعــدد مــن القــوى الأصغــر  الأمريكي

ــر  ــض النظ ــة، بغ ــا في المنطق ــرض مصالحه بف

عــن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. وهــم 

ــرق  ــى ط ــيطرة ع ــعون للس ــودان يس في الس

البحــر الأحمــر شرقــا، والأراضي  التجــارة في 

ــا  ــل، والســيطرة غرب ــة عــى طــول الني الخصب

ــا  ــهد ارتفاع ــذي يش ــب ال ــم الذه ــى مناج ع

ــدولار. ــع ال ــع تراج ــه م ــرا في قيمت كب

مــن  واســعة  مجموعــة  تدخلــت  لقــد 

ــتمرار  ــعودية باس ــت الس ــد دعم ــوى: فق الق

القــوات المســلحة الســودانية، بينــا أصبحــت 

ــوة  ــي هــي ق ــة المتحــدة، الت ــارات العربي الإم

صاعــدة ذات نزعــة توســعية، الداعــم الرئيــي 

قائمــة  وتبــدو  السريــع.  الدعــم  لقــوات 

ــت  ــد لعب ــي: فق ــب لا تنته ــن الأجان المتدخل

قطــر ومــر وتركيــا وإثيوبيــا وإريتريــا وتشــاد 

بدفــع  التداعيــات  وتهــدد هــذه  أدوارهــا. 

ــوب  ــنوات في جن ــع س ــذي دام أرب ــام ال الس

ــرى. ــة أخ ــرب أهلي ــودان إلى ح الس

ومــا زاد الطــن بلــة تدخــل روســيا في 

البدايــة إلى جانــب قــوات الدعــم السريــع 

عــى  والالتفــاف  الذهــب  مناجــم  لتأمــن 

العقوبــات الغربيــة. ولمواجهــة محاولــة روســيا 

ــراني  ــش الأوك ــل الجي ــات، تدخ ــر العقوب لك

الســودانية،  المســلحة  القــوات  جانــب  إلى 

مــا أدى إلى مشــاهد غريبــة لمرتزقــة روس 

في  الأوكرانيــة  الخاصــة  القــوات  يقاتلــون 

شــوارع الخرطــوم.

الإمبرياليــة  القــوى  انقلبــت  الآن  لكــن 

ــا الســابقين، وأصبحــت  الروســية عــى حلفائه

الأولويــة عندهــا هــي الوصــول إلى مينــاء 

ــا  ــك ســحبت دعمه بورتســودان. ونتيجــة لذل

ــوات  ــت الق ــع، وأصبح ــم السري ــوات الدع لق

المســلحة الســودانية حليفــة جديــدة لهــا، مــا 

أدى إلى مشــاهد أكــر غرابــة لمرتزقــة روس 

يعملــون جنبــا إلى جنــب مــع القــوات الخاصــة 

ــة. الأوكراني

الأهليــة  للحــرب  الكامــل  التحليــل 

هــذه  نطــاق  يتجــاوز  الثالثــة  الســودانية 

الطبقــة  أن  هــو  المؤكــد  لكــن  المقالــة. 

بهزيمــة  مُنيــت  قــد  الســودانية  العاملــة 

كارثيــة. وسيســتغرق الأمــر ســنوات -وربمــا 

ي تشاد، 2023 
لاجئون سودانيون �ف
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عقــودا- وتطــورات هائلــة ليــس فقــط داخــل 

ــا،  ــي أيض ــد الأمم ــى الصعي ــل ع ــودان، ب الس

قوتهــا. تســتعيد  لــي 

الهمجيــة،  تســتشري  ذلــك  وفي غضــون 

وهــي تنتــر يومــا بعــد يــوم إلى خــارج 

الســودان. حــدود 

اكية أم الهمجية؟ الاش�ت

قــد يدّعــي دعــاة الســلمية والجبنــاء: “لــو 

ــا  ــا تجنبن ــة، لكن ــل الحري ــن أج ــل م لم نناض

هــذه الأهــوال”. لكــن الرأســالية نفســها 

ــة في  ــن الأزم ــة. لم تك ــدون نهاي هــي رعــب ب

ــة  ــت الأزم ــل كان ــورة، ب ــة للث ــودان نتيج الس

العميقــة التــي يعــاني منهــا المجتمــع الســوداني 

ــورة. ــدلاع الث ــي أدت إلى ان ــي الت ه

لــو أن العــال لم يخرجــوا إلى الشــوارع، 

ــار الاقتصــادي،  ــف الانهي ــك ليوق هــل كان ذل

في حــن كان التضخــم قــد تجــاوز %100 ســنة 

2018؟ هــل كان ذلــك ليمنــع انقســام الطبقــة 

الســائدة، في حــن أن الدكتاتــور أنشــأ جيشــن 

متنافســن لترســيخ قبضتــه عــى الســلطة؟ هل 

ــل،  ــن التدخ ــة م ــوى الإقليمي ــع الق كان ليمن

وهــي نفســها التــي تؤُجــج الدمــار في اليمــن 

وجمهوريــة  الســودان  وجنــوب  وتيغــراي 

ــة؟ ــو الديمقراطي الكونغ

كل تلــك التطــورات نابعــة مــن الأزمــة 

العالميــة والبنيويــة التــي يواجههــا النظــام 

الرأســالي منــذ انهيــار عــام 2008.

تاريخيــة  حقبــة  إلى  الأزمــة  تلــك  أدت 

مــن الاضطرابــات، حقبــة تميــزت بالجمــود 

ــزة  ــالية عاج ــة رأس ــن طبق ــد ب ــل الأم طوي

ــاج، وطبقــة عاملــة  عــن تطويــر قــوى الإنت

تعرضــت للخيانــة مــرارا مــن طــرف قيادتهــا. 

يتســم العــالم اليــوم باضطــراب عضــوي، يتســم 

ــة. ــارات مفاجئ ــادة وانفج ــات ح بتقلب

حركــة  أي  مــن  أقــرب  الســودان  كان 

وإقامــة  الجمــود،  ذلــك  كــر  إلى  حديثــة 

الطبقــة  بوســع  يكــن  حكومــة عماليــة. لم 

العاملــة الســودانية أن تقــدم أكــر مــا قدمته 

كان  مــا  وصمــود.  وتصميــم  شــجاعة  مــن 

ــة.  ــة حقيقي ــادة ثوري ــو قي ــة ه ــص الحرك ينق

فاستســلمت الحركــة مــرار لأوهــام البرجوازيــة 

الصغــرة. والبرجوازيــة 

ــن قصــور  ــا ع ــك الفشــل ناتج ــن ذل لم يك

شــخصي لــدى القــادة، بــل كان نتيجــة حتميــة 

انــدلاع  قبــل  يبنــى  ثــوري  لغيــاب حــزب 

ضغــوط  ضــد  مُحصــن  حــزب  الأحــداث، 

المجتمــع البرجــوازي، بكــوادر مدربــة منغرســة 

ــد  ــادرة عــى توحي ــاد، ق ــع أنحــاء الب في جمي

ثــوري  برنامــج  حــول  العاملــة  الجماهــر 

متماســك. وبــدون مثــل هــذا الحــزب، ســيكون 

محكومــا حتــى عــى أشــد الانتفاضــات بســالة 

ــائدة. ــة الس ــلطة الطبق ــع لس أن تخض

لقــد فتــح فشــل الثــورة الســودانية أبوابــا 

واســعة لأهــوال لا تصــدق. لكــن الســودان 

ليــس اســتثناء، بــل هــو بمثابــة تحذيــر. شــعار 

ــة” ليــس مجــرد فكــرة  “الاشــراكية أو الهمجي

نظريــة بعيــدة، بــل كان الخيــار الحقيقــي 

والواقعــي الــذي واجــه الســودان ســنة 2019. 

كانــت  الثوريــة  القيــادة  غيــاب  ظــل  وفي 

النتيجــة هــي الهمجيــة. وســوف يطُــرح هــذا 

ــرارا. ــرارا وتك ــؤال م الس

عميقــا،  يحفــر  العجــوز  الثــورة  خُلـْـد 

ليــس فقــط في أفريقيــا والــرق الأوســط، بــل 

وشــالا نحــو معاقــل الإمبرياليــة. والانفجارات 

التــي هــزت الخرطــوم عــام 2019 ســوف تزُلزل 

ــة. ــز الرأســالية العالمي مراك

والســؤال الوحيــد هــو: هــل ســتكون قــوى 

الثــورة مســتعدة، أم ستســمح للتاريــخ بتكــرار 

؟ نفسه

ــة.  ــا قيم ــودانية دروس ــورة الس م الث ــدِّ تقُ

ــا  ــدد إرثه ــول أن يتب ــر المقب ــن غ وســيكون م

ــورة  ــن الث ــة ب ــع المواجه ــوف تندل ــاء. س هب

والثــورة المضــادة مــرارا وتكــرارا، وعــى نطــاق 

أوســع مــن أي وقــت مــى. ولا شــك في هويــة 

مــن ســينتصر في النهايــة، لكــن شريطــة أن 

نســتعد مســبقا.

المراجع متاحة على الانترنيت عبر:
marxist.com/
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كانــت كومونــة باريــس عــام 1871 أول دولــة عماليــة فــي التاريــخ. فعلــى مــدى ســتة أســابيع تقريبــا، مــن 18 

مــارس إلــى 28 مــاي، حكــم عمــال باريــس المدينــة ديمقراطيــا، بينمــا كانــوا يقاومــون ببســالة هجمــة النظــام 

القديــم المتمركــز فــي فرســاي.

وقــد أشــاد ماركــس بعمــال باريــس لـ“اقتحامهــم الســماء”، ومــا يــزال تحليلــه للكومونــة فــي كتابــه “الحــرب 

ــة وبالرغــم مــن إنجازاتهــا الملهمــة، فقــد كانــت لهــا  الأهليــة فــي فرنســا” مرجعــا أساســيا. إلا أن الكومون

أيضــا بعــض النواقــص. ولعــل أبــرز تلــك النواقــص هــي قيادتهــا التــي وصلــت إلــى الســلطة صدفــة تقريبــا، 

وتصرفــت بطريقــة مرتبكــة ومتــرددة طــوال فتــرة حكمهــا.

ــه  ــام 1921، أوج ــرت ع ــي نش ــس”، الت ــة باري ــن كومون ــة، “دروس م ــذه المقال ــي ه ــكي ف ــون تروتس ــن لي يُبي

قصــور قيــادة كومونــة باريــس، ويشــرح أهميــة وجــود حــزب ثــوري ممركــز لأجــل انتصــار الثــورة الاشــتراكية. 

في كل مــرة نــدرس تاريــخ الكومونــة نــراه 
ــرة  ــل الخ ــك بفض ــد، وذل ــور جدي ــن منظ م
ــة،  ــة اللاحق ــالات الثوري ــن النض ــبة م المكتس
ــورات الأخــرة، ليــس فقــط  ولا ســيما مــن الث
ــة  ــل أيضــا الثورتــن الألماني ــورة الروســية، ب الث
ــة  ــت الحــرب الفرنســية الألماني ــة. كان والمجري
انفجــارا دمويــا، ونذيــرا بمذبحــة عالميــة هائلة، 

ــة باريــس مبــرا خاطفــا  بينــا كانــت كومون
ــة. ــة عالمي ــورة بروليتاري بث

تظُهــر لنــا الكومونــة بطولــة الجماهــر 
كتلــة  في  التوحــد  عــى  وقدرتهــا  العاملــة، 
واحــدة، واســتعدادها للتضحيــة بنفســها مــن 
أجــل المســتقبل. لكنهــا في الوقــت نفســه تظُهر 

لنــا عجــز الجماهــر عــن اختيــار مســارها، 
ــا للتوقــف  ــادة الحركــة، وميله وترددهــا في قي
ــدو  ــمح للع ــا يس ــات الأولى، م ــد النجاح بع
ــادة ترســيخ مواقعــه. باســتعادة أنفاســه، وإع

ــت  ــدا. كان ــرة ج ــة متأخ ــاءت الكومون ج
لديهــا كل الإمكانيــات للاســتيلاء عــى الســلطة 

دروس من كومونة باريس
ي كومونة باريس، 18 مارس/آذار 1871
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ســيُمكّن  ذلــك  وكان   1،1870 شــتنبر   4 في 
بروليتاريــا باريــس بضربــة واحــدة مــن قيــادة 
عــال البــاد في نضالهــم ضــد كل قــوى الماضي، 
وضــد كل مــن بســارك وتيــر.2 لكــن الســلطة 
الديمقراطيــن،  النــواب  أيــدي  في  ســقطت 

ــس. ــواب باري ن

قادة برجوازيون صغار

لم يكــن لــدى بروليتاريــا باريــس حــزب ولا 
قــادة تربطهــا بهــم روابــط وثيقــة مــن خــال 
البرجوازيــون  والوطنيــون  ســابقة.  نضــالات 
ــراكيين  ــهم اش ــروا أنفس ــن اعت ــار، الذي الصغ
وطلبــوا دعــم العــال، لم تكــن لديهــم حقــا أي 
ثقــة بأنفســهم. لقــد زعزعــوا ثقــة البروليتاريــا 
في نفســها، وكانــوا يبحثــون باســتمرار عــن 
ونــواب،  وصحفيــن  مشــهورين  محامــن 
لا يملكــون ســوى بضــع العبــارات الثوريــة 
المبهمــة، ليعهــدوا إليهــم بقيــادة الحركــة. ]...[

فافــر،  جــول  دفــع  الــذي  الســبب  إن 
وبيــكار، وغامييه-بــاج، ورفاقهــم إلى الاســتيلاء 
عــى الســلطة في باريــس في الرابــع مــن شــتنبر 
هــو نفســه الــذي ســمح لبول-بونكــور، وآلان 
فاريــن، ورينوديــل، وغيرهــم كثــر، بــأن يكونوا 
ــا.  ــزب البروليتاري ــادة ح ــن س ــن الزم ــرة م لف
إن رينوديــل وبونكــور، بــل وحتــى لونغيــه 
وبريســان، هــم، بحكــم تعاطفهــم وعاداتهــم 
ــول  ــر إلى ج ــرب بكث ــلوكهم، أق ــة وس الفكري
البروليتاريــا  فافــر وجــول فــري منهــم إلى 
ــا  ــة. وليــس خطابهــم الاشــراكي إلا قناع الثوري
ــى  ــهم ع ــرض أنفس ــم بف ــمح له ــا يس تاريخي

ــر. الجماه

وكــا أن فافــر، وســيمون، وبيــكار، وغيرهم 
الخطــاب  اســتخدام  وبالغــوا في  اســتخدموا 
الديمقراطــي الليــرالي، فإن أبناءهــم وأحفادهم 
مضطــرون إلى اللجــوء إلى الخطــاب الاشــراكي. 
لكــن الأبنــاء والأحفــاد ظلــوا جديريــن بآبائهــم 

ــت  ــيحين وق ــا س ــم. وعندم ــون عمله ويواصل
البــتّ ليــس في مســألة تشــكيل طغمــة وزارية، 
ــة  ــي: معرف ــر وه ــم بكث ــألة الأه ــل في المس ب
الطبقــة التــي يجــب أن تتــولى الســلطة في 
فرنســا، ســيجد رينوديــل وفاريــن ولونغيــه 
ميلــران  معســكر  في  أنفســهم  وأمثالهــم 
ــة...  ــزار الكومون ــه، ج ــع غاليفي ــاون م -المتع
والبرلمــان  الصالونــات  ثوريــو  يجــد  عندمــا 
ــه  ــا لوج ــع، وجه ــهم، في الواق ــارون أنفس الثرث
ــدا. ــا أب ــون عليه ــم لا يتعرف ــورة، فإنه ــع الث م

العــالي  -الحــزب  العــالي  الحــزب 
الحقيقــي- ليــس آلــة للمنــاورات البرلمانيــة، بل 
ــا.  ــة للبروليتاري هــو الخــرة المتراكمــة والمنظم
فقــط بمســاعدة الحــزب الــذي يســتند إلى 
ــا  ــأ نظري ــذي يتنب ــه، وال ــاضي برمت ــه الم تاريخ
ــذي  ــه، وال ــع مراحل ــور، بجمي ــارات التط بمس
ــل،  ــة للعم ــة الضروري ــه الصيغ ــتخلص من يس
تتحــرر البروليتاريــا مــن الحاجــة إلى إعــادة 
كتابــة تاريخهــا باســتمرار: تردداتهــا، وعجزهــا 

ــا. ــرارات، وأخطائه ــاذ الق عــن اتخ

لم يكــن لــدى بروليتاريــا باريــس مثــل ذلك 
الذيــن  البرجوازيــون،  الاشــراكيون  الحــزب. 
غصّــت بهــم الكومونــة، رفعــوا أعينهــم إلى 
ــة،  ــة إلهي ــزة أو كلم ــن معج ــاء، منتظري الس
تاهــت  الوقــت  ذلــك  وخــال  متردديــن، 
الجماهــر وفقــدت بوصلتهــا بســبب تــردد 

البعــض وأوهــام البعــض الآخــر.

وكانــت النتيجــة أن الثــورة اندلعــت في 
قلــب معســكرهم، لكــن بعــد فــوات الأوان، إذ 
كانــت باريــس قــد حــوصرت بالفعــل. انقضت 
ــا في  ــتعيد البروليتاري ــل أن تس ــهر قب ــتة أش س
ذاكرتهــا دروس الثــورات الســابقة، ومعــارك 
المــاضي، وخيانــات الديمقراطيــن المتكــررة، ثــم 

اســتولت عــى الســلطة.

ــت  ــك الأشــهر الســتة كان ــن أن تل لقــد تب
ــو وُجــد حــزب  ــا. فل ــن تداركه خســارة لا يمك
ــا  ــوري عــى رأس بروليتاري ــل الث ــز للعم ممرك
ــا  ــخ فرنس ــكان تاري ــتنبر 1870، ل ــا في ش فرنس
بــأسره -ومعــه تاريــخ الإنســانية جمعــاء- قــد 

اتخــذ مســارا آخــر.

بروليتاريــا  يــد  في  الســلطة  وقــوع  إن 
باريــس في 18 مــارس لم يكــن نتيجــة عمــل 

مقصــود ومخطــط لــه، بــل لأن أعداءهــا كانــوا 
ــس. ــن باري ــحبوا م ــد انس ق

ــم  ــرون مواقعه ــداء يخ ــؤلاء الأع كان ه
يحتقرونهــم  العــال  كان  باســتمرار، 
ويكرهونهــم، ولم تعــد البرجوازيــة الصغــرة 
تثــق فيهــم، بينــا صــارت البرجوازيــة الكبــرة 
تخــى مــن عجزهــم عــن الدفــاع عنهــا. كان 
ــة  ــرتّ الحكوم ــاط. وف ــن للضب ــود معادي الجن
ــر.  ــكان آخ ــا في م ــز قواته ــس لتركي ــن باري م
ــة هــي  ــة العامل ــا فقــط صــارت الطبق وحينه

المتحكمــة في الوضــع.

لكنهــا لم تــدرك هــذه الحقيقــة إلا في اليــوم 
التــالي. فقــد داهمتهــا الثــورة عــى حــن غــرة.

الخمول

جديــدا  ســببا  الأول  النجــاح  ذلــك  كان 
للخمــول. لقــد فــر العــدو إلى فرســاي. ألم يكــن 

ــرا؟ ــك ن ذل

في تلــك اللحظــة، كان مــن الممكــن ســحق 
إراقــة قطــرة دم  الحكوميــة دون  العصابــة 
أسر  الممكــن  مــن  كان  باريــس،  تقريبــا. في 
ــر. لم يكــن  ــوزراء، وعــى رأســهم تي ــع ال جمي
أحــد ليرفــع يــده للدفــاع عنهــم. لكــن ذلــك لم 
يحــدث. لم يكــن هنــاك تنظيــم حــزبي ممركــز، 
ــزة خاصــة  ــور وأجه ــة شــاملة للأم ــك رؤي يمتل

ــه. ــذ قرارات لتنفي

ــول المشــاة في الانســحاب إلى  لم ترغــب فل
فرســاي. كان الخيــط الــذي يربــط الضبــاط 
ــاك  ــه كان هن ــو أن ــة. فل ــا للغاي ــود واهي والجن
مركــز قيــادة حــزبي في باريــس، لــكان قــد ضــم 
إلى الجيــوش المنســحبة -مــا دام الانســحاب 
ممكنــا- بضــع مئــات أو حتــى بضــع عــرات 
مــن العــال المخلصــن، وأعطاهــم التعليــات 
التاليــة: تأجيــج ســخط الجنــود عــى الضبــاط، 
واســتغلال أول فرصــة نفســية مواتيــة لتحريــر 
ــود مــن ضباطهــم وإعادتهــم إلى باريــس  الجن

ليتحــدوا مــع الشــعب.

ــك بســهولة،  كان مــن الممكــن تحقيــق ذل
وفقــا لاعترافــات مؤيــدي تيــر أنفســهم. لم 
ــا  ــاك أص ــن هن ــر، ولم يك ــد في الأم ــر أح يفك
مــن يفكــر فيــه. في خضــم الأحــداث الجســام، 
ــن  ــرارات إلا م ــك الق ــل تل ــن اتخــاذ مث لا يمك
قبــل حــزب ثــوري يســتشرف الثــورة، ويســتعد 

1. انتفاضة عمال باريس وإعلان الجمهورية، 
إثر هزم وأسر الإمبراطور نابليون الثالث في 

معركة سيدان في 02 سبتمبر/أيلول.

في  المتمركزة  الرجعية  الحكومة  رئيس   .2
النهاية  في  وسحقت  عارضت  التي  فرساي، 

كومونة باريس.
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لهــا، ولا يفقــد صوابــه، حــزب اعتــاد عــى 
ــل. ــى الفع ــاملة ولا يخ ــة ش رؤي

وذلــك الحــزب الــذي لا يخــى الفعــل هــو 
مــا افتقدتــه الطبقــة العاملة الفرنســية.

عية” ام “ال�ش اللجنة المركزية واح�ت

ــي  ــي ه ــرس الوطن ــة للح اللجنــة المركزي
ــي العــال المســلحين  ــس لممث ــع مجل في الواق
والبرجوازيــة الصغــرة. هــذا المجلــس، المنتخب 
ــلكت  ــي س ــر الت ــل الجماه ــن قب ــاشرة م مب
ــل.  ــازا للفع ــازا ممت ــل جه ــورة، يمث ــق الث طري
ولكــن في الوقــت نفســه، وبســبب ارتباطــه 
المبــاشر والأســاسي بالجماهــر التــي تعيــش 
في ظــل الثــورة، فإنــه لا يعكــس فقــط جميــع 
ــب  ــا جوان ــس أيض ــل يعك ــوة، ب ــب الق جوان
الضعــف لــدى الجماهــر، وفي البدايــة يعكــس 
ــوة:  ــب الق ــن جوان ــر م ــف أك ــب الضع جوان
فهــو يظُهــر روح الــردد، والانتظــار، والميــل إلى 

ــات الأولى. ــد النجاح ــول بع الخم

ــي  ــة للحــرس الوطن ــة المركزي ــت اللجن كان
الــروري  مــن  كان  قيــادة.  إلى  تحتــاج 
وجــود منظمــة تجســد التجربــة السياســية 
باســتمرار،  حــاضرة  وتكــون  للبروليتاريــا، 
ــك  ــل كذل ــة، ب ــة المركزي ــط في اللجن ــس فق لي
في الفيالــق والكتائــب، وفي أعمــق قطاعــات 

الفرنســية. البروليتاريــا 

عــى  يكــون  أن  الحــزب  بإمــكان  كان 
اتصــال دائــم بالجماهــر، مــن خــال مجالــس 
النــواب -التــي كانــت في هــذه الحالــة أجهــزة 
تابعــة للحــرس الوطنــي- وأن يكــون عــى 
درايــة بحالتهــا الذهنيــة؛ وكان بإمــكان قيادتــه 
المركزيــة أن تطــرح يوميــا، مــن خــال كــوادر 
الحــزب، شــعارا يتغلغــل في الجماهــر، ويوحــد 

ــا. ــا وإرادته فكره

ومــا كادت الحكومــة أن تتراجع إلى فرســاي 
حتــى ســارع الحــرس الوطنــي إلى التخــي عــن 
مســؤوليته، في اللحظــة التــي كانــت فيهــا تلــك 
المســؤولية جســيمة. تخيلــت اللجنــة المركزيــة 
ودخلــت  للكومونــة.  “شرعيــة”  انتخابــات 
في مفاوضــات مــع رؤســاء بلديــات باريــس 

لتغطــي نفســها بـ“الشرعيــة” مــن اليمــن.

لــو تــم إعــداد هجــوم عنيــف عــى فرســاي 
في الوقــت نفســه، لكانــت المفاوضــات مــع 

ــة  ــن وجه ــررة م ــة م ــات حيل ــاء البلدي رؤس
النظــر العســكرية ومتوافقــة مــع الهــدف. 
لكــن تلــك المفاوضــات لم تجُــرَ، في الواقــع، إلا 
لتجنــب الــراع بمعجــزة مــا. كان الراديكاليون 
البرجوازيــون الصغــار والاشــراكيون المثاليــون، 
ــن  ــة”، وهــؤلاء الذي ــن يحترمــون “الشرعي الذي
“الشرعيــة”  الدولــة  مــن  جــزءا  يمثلــون 
ــون في  ــخ- يأمل ــات، إل ــواب، رؤســاء البلدي -الن
ــام  ــر باحــرام أم ــرارة أنفســهم أن يقــف تي ق
باريــس الثوريــة حالمــا تغطــي الأخــرة نفســها 

ــة”. ــة الشرعي بـ“الكومون

كان الخمــول والــردد مدعومــان، في هــذه 
الحالــة، بمبــدأ الفدراليــة والاســتقلال المقــدس. 
ــة  ــوى كومون ــت س ــرى، ليس ــا ت ــس، ك فباري
واحــدة مــن بــن كومونــات عديــدة. وباريــس 
لا تريــد فــرض أي شيء عــى أحــد؛ إنهــا لا 
تناضــل مــن أجــل الديكتاتوريــة، إلا إذا كانــت 

ــة القــدوة”. مــن أجــل “ديكتاتوري

ي البلدي”
“الحكم الذا�ت

ــة  ــوى محاول ــر س ــن الأم ــار، لم يك باختص
لاســتبدال الثــورة البروليتاريــة، التــي كانــت 
تتطــور، بإصــاح برجــوازي صغــر: حكــم ذاتي 
ــة في  ــة الحقيقي ــة الثوري ــت المهم ــدي. تمثل بل
ــاء  ــع أنح ــا في جمي ــلطة البروليتاري ــيخ س ترس
البــاد. وكان عــى باريــس أن تكــون قاعدتهــا 
ــدف،  ــك اله ــق ذل ــا. ولتحقي ــا ومعقله ودعمه
ــاي  ــة بفرس ــاق الهزيم ــروري إلح ــن ال كان م
المحرضــن  وإرســال  الوقــت  إضاعــة  دون 
جميــع  إلى  المســلحة  والقــوات  والمنظمــن 
ــل  ــروري التواص ــن ال ــا. كان م ــاء فرنس أنح
مــع المتعاطفــن، وتصليــب نفســية المتردديــن، 

ــدو. ــة الع ــحق معارض وس

لكــن وبــدلا مــن هــذه السياســة الهجومية 
المقدامــة، التــي كانــت الــيء الوحيــد القــادر 
عــى إنقــاذ الموقــف، حــاول قــادة باريــس 
عــزل أنفســهم في حكمهــم الــذاتي البلــدي: لــن 
يهاجمــوا الآخريــن مــا لم يهاجمهــم الآخــرون؛ 
الحكــم  في  المقــدس  حقهــا  مدينــة  فلــكل 
الــذاتي. هــذه الثرثــرة المثاليــة -التــي لا تختلــف 
عــن الثرثــرة اللاســلطوية الســطحية- أخفــت في 
الواقــع جبنــا في مواجهــة العمــل الثــوري الــذي 
كان ينبغــي أن يســتمر بــا انقطــاع حتــى 

ــه. ــدء ب ــة، وإلا لمــا كان ينبغــي الب النهاي

إن العــداء للتنظيــم الرأســالي -وهــو إرث 
للنزعــة المحليــة البرجوازيــة الصغــرة والحكــم 
الــذاتي- هــو بــا شــك نقطــة ضعــف شريحــة 
ــم  ــية. فالحك ــا الفرنس ــن البروليتاري ــة م معين
ــدن  ــب والم ــر والكتائ ــاء والدوائ ــذاتي للأحي ال
هــو الضمانــة القصــوى للنشــاط الحقيقــي 
ــه  ــن. لكن ــض الثوري ــردي لبع ــتقلال الف والاس
خطــأ فــادح كلــف البروليتاريــا الفرنســية ثمنــا 

باهظــا.

المركزيــة  وتحــت ســتار “النضــال ضــد 
الاســتبدادية” و“الانضبــاط الخانــق”، يــدور 
صراع مــن أجــل الحفــاظ عــى الــذات لمختلف 
الجماعــات والفئــات الفرعيــة مــن الطبقــة 
ــا الضيقــة، مــع  ــة، ومــن أجــل مصالحه العامل
ــن. ــا المحلي ــة وزعمائه ــا الضيق ــادة دوائره ق

بإمــكان الطبقــة العاملــة بأكملهــا، مــع 
الحفــاظ عــى أصالتهــا الثقافيــة وخصوصياتهــا 
السياســية، أن تعمــل بمنهجيــة وحــزم، دون أن 
تبقــى منقــادة للأحــداث، وأن توجــه ضرباتهــا 
ــة  ــات الضعيف ــد الفئ ــرة ض ــة في كل م القاضي
مــن أعدائهــا، شريطــة أن يكــون عــى رأســها، 
ــاز  ــات، جه ــق والجماع ــاء والمناط ــوق الأحي ف

ــدي. ]...[ ــاط حدي ــزي متماســك بانضب مرك

إن النزعــة نحــو الخصوصيــة، مهــا كان 
شــكلها، هــي إرث مــن المــاضي. وكلــا أسرعــت 
الشــيوعية الاشــراكية الفرنســية والشــيوعية 
ــل  ــك أفض ــا، كان ذل ــرر منه ــة في التح النقابي

ــة. ــورة البروليتاري للث

دور الحزب

ــاء، ولا  ــى ش ــورة مت ــزب الث ــعِل الح لا يشُ
يختــار لحظــة الاســتيلاء عــى الســلطة كيفــا 
يشــاء، بــل يتدخــل بفعاليــة في الأحــداث، 
ويتغلغــل في كل لحظــة في الحالــة الذهنيــة 
مقاومــة  قــوة  ويقُيّــم  الثوريــة،  للجماهــر 
ــب  ــة الأنس ــدد اللحظ ــم يحُ ــن ث ــدو، وم الع
للعمــل الحاســم. وهــذا هــو الجانــب الأصعــب 

ــه. ــن مهمت م

لــكل  صالحــا  قــرارا  الحــزب  يملــك  لا 
ــة،  ــة صحيح ــو نظري ــوب ه ــالات. فالمطل الح
وتواصــل وثيــق مــع الجماهــر، وفهــم عميــق 
راســخة.  وعزيمــة  ثوريــة،  ورؤيــة  للوضــع، 
جميــع  في  الثــوري  الحــزب  توغــل  وكلــا 
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ــر  ــد أك ــاري، وتوح ــال البروليت ــالات النض مج
ــا كان أسرع  ــاط، كل ــدف والانضب بوحــدة اله

وأحســن في إنجــاز مهمتــه.

تكمــن الصعوبــة في وجــود هــذا التنظيــم 
ــاط  ــا بانضب ــز، المتماســك داخلي الحــزبي الممرك
ارتباطــا وثيقــا بحركــة  حديــدي، والمرتبــط 
لا  وجزرهــا.  مدهــا  فــرات  في  الجماهــر، 
يمكــن تحقيــق الاســتيلاء عــى الســلطة إلا 
بــرط وجــود ضغــط ثــوري قــوي مــن طــرف 
الجماهــر الكادحــة. لكــن عنــر الإعــداد 
المســبق أمــر لا غنــى عنــه إطلاقــا في هــذا 

ــل. العم

للظــروف  الحــزب  فهــم  ازداد  كلــا 
واللحظــة، كلــا كانــت أســس المقاومــة مهيــأة 
بشــكل أفضــل، وكلــا تــم توزيــع القــوى 
والأدوار بشــكل أفضــل، كلــا كان النجــاح أكــر 
يقينــا وقــل عــدد الضحايــا. إن الربــط بــن 
عمــل مُعــدّ بعنايــة وبــن الحركــة الجماهيريــة 
هــو المهمــة السياســية الاســراتيجية للاســتيلاء 

ــلطة. ــى الس ع

كيف انتصرت الثورة الروسية؟

ــة 18 مــارس 1871 بـــ 7 نوفمــر  إن مقارن
1917 تعُــد بالغــة الأهميــة مــن هــذا المنظــور. 
ففــي باريــس كان هنــاك غيــاب تــام للمبــادرة 
مــن جانــب الدوائــر القياديــة الثوريــة. كانــت 
البروليتاريــا، المســلحة مــن قِبــل الحكومــة 
ــة،  ــيدة المدين ــع س ــي في الواق ــة، ه البرجوازي
وتملــك جميــع وســائل القــوة الماديــة -المدافــع 
والبنــادق- تحــت تصرفهــا، لكنهــا لم تكــن 
انتــزاع  البرجوازيــة  بذلــك. حاولــت  واعيــة 
سرقــة  أرادت  العمــاق:  يــد  مــن  الســاح 
مدافــع البروليتاريــا. لكــن المحاولــة بــاءت 
مــن  مذعــورة  الحكومــة  ففــرت  بالفشــل. 
باريــس إلى فرســاي. صــار الميــدان خاليــا. لكــن 
ــس إلا  ــيدة باري ــا س ــدرك أنه ــا لم ت البروليتاري
في اليــوم التــالي. أمــا “القــادة” فقــد كانــوا 
يتابعــون الأحــداث، ويســجلونها بعــد وقوعهــا، 
ــذوة  ــاد ج ــم لإخ ــارى جهده ــون قص ويبذل

ــورة. الث

ــد اتخــذت الأحــداث  ــراد فق ــا في بتروغ أم
ــات  ــا. إذ أن الحــزب تحــرك بثب منحــى مختلف
ــاشرا  ــلطة، ن ــى الس ــتيلاء ع ــو الاس ــزم نح وع
مناضليــه في كل مــكان، ومعــززا مواقعهــم، 

وموســعا كل فجــوة بــن العــال والجنــود مــن 
جهــة، وبــن الحكومــة مــن جهــة أخــرى. ]...[

كانــت المظاهــرة المســلحة في أيــام يوليــوز 
الحــزب  أجــراه  النطــاق  واســع  اســتطلاعا 
ــر  ــن الجماه ــل ب ــوة التواص ــدى ق ــاس م لقي
تحــول  العــدو.  مقاومــة  قــوة  وقيــاس 
ــة.  ــع المتقدم ــى المواق ــتطلاع إلى صراع ع الاس
لقــد تــم دفعنــا إلى التراجــع، لكــن في الوقــت 
نفســه أســس ذلــك العمــل صلــة بــن الحــزب 
وبــن أعــاق الجماهــر. شــهدت أشــهر غشــت 
وقــد  قويــا.  ثوريــا  مــدا  وأكتوبــر  وشــتنبر 
اســتفاد الحــزب مــن ذلــك، وعــزز بشــكل 
كبــر نقــاط دعمــه في أوســاط الطبقــة العاملــة 

والجنــود.

ولاحقــا تحقــق التناغــم بــن الاســتعدادات 
العمــل الجماهــري بشــكل  السريــة وبــن 
شــبه تلقــائي. تــم تحديــد موعــد المؤتمــر الثــاني 
للســوفييتات في نوفمــر. كان الهــدف مــن كل 
ــا الســابقة هــو اســتيلاء المؤتمــر عــى  تحركاتن
الســلطة. وهكــذا فقــد تــم تحديــد موعــد 
هــذا  كان  نوفمــر.   7 في  مســبقا  الحســم 
الأمــر معروفــا جيــدا للعــدو. ولم يكــن بوســع 
الجهــود  بــذل  إلا  ومستشــاريه  كيرينســي 
ــدود، في  ــكل مح ــو بش ــم، ول ــيخ وجوده لترس
ــا  ــمة. ك ــة الحاس ــتعدادا للحظ ــراد اس بتروغ
ــر  ــن أك ــوا بحاجــة إلى إخــاء العاصمــة م كان

ــة. ــود ثوري ــل الجن فصائ

نحــن، مــن جانبنــا، اســتفدنا مــن محاولــة 
كيرينســي هــذه، وجعلناهــا دافعــا لــراع 

ــة  ــا حكوم ــمة. اتهمن ــة حاس ــد ذي أهمي جدي
ــا  ــا لاحق ــد اتهامن ــد تأك ــا -وق ــي علن كيرينس
ــط لســحب ثلــث  في وثيقــة رســمية- بالتخطي
حاميــة بتروغــراد ليــس لأســباب عســكرية، بــل 
لأغــراض الحســابات المعاديــة للثــورة. وقــد 
وطــد ذلــك الــراع علاقتنــا بالحاميــة بشــكل 
أوثــق، ووضــع أمامهــا مهمــة محــددة بوضوح، 
وهــي دعــم المؤتمــر الســوفياتي المقــرر عقــده 
في 7 نوفمــر. ولأن الحكومــة أصرت -وإن كان 
ذلــك بشــكل ضعيــف- عــى ســحب الحاميــة، 
فقــد أنشــأنا في ســوفييت بتروغــراد، الــذي كان 
تحــت ســيطرتنا، لجنــة حــرب ثوريــة، بذريعــة 
التحقــق مــن المــررات العســكرية للخطــة 

ــة. الحكومي

وهكــذا صــار لدينــا جهــاز عســكري بحت، 
عــى رأس حاميــة بتروغــراد، والــذي كان في 
ــلحة.  ــة المس ــا للانتفاض ــازا قانوني ــع جه الواق
وقمنــا في الوقــت نفســه بتعيــن مفوضــن 
ــكرية،  ــدات العس ــع الوح ــيوعيين( في جمي )ش
ذلــك.  إلى  ومــا  العســكرية،  المخــازن  وفي 
ــا  ــة مهام ــكرية السري ــة العس ــزت المنظم أنج
فنيــة محــددة، وزودت لجنــة الحــرب الثوريــة 
بمقاتلــن جديريــن بالثقــة تمامــا للقيــام بمهــام 

ــة. ــكرية هام عس

بالإعــداد  المتعلــق  الأســاسي  العمــل 
ــا،  ــرى علن ــلحة ج ــة المس ــذ والانتفاض والتنفي
أن  لدرجــة  وطبيعــي  منهجــي  وبشــكل 
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البرجوازيــة، بقيــادة كيرينســي، لم تكــن تــدرك 
بوضــوح مــا يجــري أمــام أعينهــا. )في باريــس، 
ــا  ــالي أنه ــوم الت ــا إلا في الي ــدرك البروليتاري لم ت
ــه  ــع إلي ــرا لم تس ــا -ن ــرا حقيقي ــت ن حقق
عــى  تســيطر  باتــت  وأنهــا  واع-  بشــكل 
الوضــع. أمــا في بتروغــراد فقــد كان الحــال 
ــا،  ــتولى حزبن ــك. إذ اس ــن ذل ــض م ــى النقي ع
مســتندا إلى العــال والحاميــة، عــى الســلطة 
بالفعــل، وقضــت البرجوازيــة ليلــة هادئــة 
ــالي  ــوم الت ــاح الي ــم إلا في صب ــبيا، ولم تعل نس
أن زمــام الأمــور في البــاد بــات في يــد حفــاري 

قبرهــا( ]...[

اتيجية مسائل الاس�ت

ــدة في الآراء  ــات عدي ــاك اختلاف ــت هن كان
ــق بالاســراتيجية. ــا يتعل ــا في داخــل حزبن

ــا  ــة، ك ــة المركزي ــن اللجن ــزء م ــن ج أعل
عــى  للاســتيلاء  معارضتــه  معلــوم،  هــو 
ــد،  ــن بع ــة لم تح ــدا أن اللحظ ــلطة، معتق الس
ــاد، وأن  ــة الب ــة عــن بقي وأن بتروغــراد معزول
ــا إلى  ــن، وم ــن الفلاح ــة ع ــا معزول البروليتاري

ــك. ذل

ــولي  ــا لا ن ــاق آخــرون أنن ــد رف ــا اعتق بين
ــكرية.  ــرة العس ــاصر المؤام ــة لعن ــة كافي أهمي
في  المركزيــة  اللجنــة  أعضــاء  أحــد  طالــب 
ــث  ــق مــرح ألســكندرين حي ــر بتطوي أكتوب
كان المؤتمــر الديمقراطــي منعقــدا، وإعــان 
ــال  ــزب. وق ــة للح ــة المركزي ــة اللجن ديكتاتوري
وعملنــا  تحريضنــا  عــى  »بتركيزنــا  إنــه: 
العســكري التحضــري للحظــة انعقــاد المؤتمــر 
الثــاني، نحــن نكشــف خطتنــا للعــدو، ونمنحــه 
ــة  فرصــة الاســتعداد، بــل وحتــى توجيــه ضرب

ــا«. ــتباقية لن اس

لكــن لا شــك أن محاولــة التآمــر العســكري 
ومحــاصرة مــرح إلســكندرين كانــت ســتكون 
الأحــداث،  مجريــات  عــن  تمامــا  غريبــة 
ــى في ســوفييت  ــق الجماهــر. وحت وســتثير قل
بتروغــراد، حيــث كان فصيلنــا مهيمنــا، كانــت 
تلــك المحاولــة، التــي تســبق التطــور المنطقــي 
تلــك  في  عارمــة  فــوضى  ســتثير  للــراع، 
ــة الذيــن  اللحظــة، لا ســيما بــن أفــراد الحامي
وخاصــة  موثوقــن،  وغــر  متردديــن  كانــوا 
فيالــق الفرســان. كان مــن الأســهل بكثــر عــى 
كيرينســي إخــاد مؤامــرة غــر متوقعــة مــن 

الجماهــر بــدلا مــن أن يهاجــم الحاميــة التــي 
كانــت تتحصــن أكــر فأكــر في مواقعهــا: دفاعــا 
الســوفييتات  مؤتمــر  باســم  عــن حصانتهــا 

ــادم. الق

لذلــك رفضــت أغلبيــة اللجنــة المركزيــة 
خطــة محــاصرة المؤتمــر الديمقراطــي، وكان 
موفقــا  التوقيــت  كان  صائبــا.  قــرارا  ذلــك 
ــلحة،  ــة المس ــرت الانتفاض ــد انت ــة: فق للغاي
ــد المحــدد  ــا، في الموع ــاء تقريب دون ســفك دم
المؤتمــر  لانعقــاد  علنــي،  وبشــكل  مســبقا 

الســوفياتي الثــاني.

إلا أن هــذه الاســراتيجية لا يمكن أن تصبح 
ــا خاصــة.  قاعــدة عامــة، فهــي تتطلــب ظروف
لم يعــد أحــد يؤمــن بالحــرب مــع الألمــان، ولم 
يكــن الجنــود الأقــل ثوريــة يرغبــون في مغادرة 
بتروغــراد نحــو الجبهــة. وحتــى لــو كانــت 
الحاميــة ككل تقــف إلى جانــب العــال لهــذا 
ــا  ــوة موقفه ــد ازدادت ق ــده، فق ــبب وح الس

مــع انكشــاف مكائــد كيرينســي.

لكــن ذلــك المــزاج الــذي كان ســائدا في 
حاميــة بتروغــراد كان لــه ســبب أعمــق يتعلــق 
الحــرب  وتطــور  الفلاحــن  طبقــة  بوضــع 
ــوف  ــام في صف ــدث انقس ــو ح ــة. فل الإمبريالي
الحاميــة، ولــو تمكــن كيرينســي مــن الحصــول 
ــلت  ــق، لفش ــض الفيال ــن بع ــم م ــى الدع ع
ــكرية  ــرة العس ــاصر المؤام ــت عن ــا. كان خطتن
ــي  ــذ( هــي الت ــة التنفي ــر وسرع ــة )التآم البحت
ســادت. وكان مــن الــروري، بالطبــع، اختيــار 

ــة. ــر للانتفاض ــت آخ توقي

كانــت لــدى الكومونــة أيضــا إمكانيــة 
كاملــة لكســب حتــى كتائــب الفلاحــن، إذ أن 
ــم  ــم واحترامه ــدوا ثقته ــد فق ــوا ق ــؤلاء كان ه
للســلطة والقيــادة. إلا أنهــا لم تتخــذ أي إجــراء 
لتحقيــق ذلــك الهــدف. لا يكمــن الخلــل هنــا 
في علاقــات الفلاحــن والطبقــة العاملــة، بــل في 

ــة. ــراتيجية الثوري الاس

كيــف ســيكون الوضــع في هــذا الصــدد في 
ــس  ــالي؟ لي ــا الح ــة في عصرن ــدان الأوروبي البل
مــن الســهل التنبــؤ بــأي شيء في هــذا الشــأن. 
ومــع ذلــك فإنــه مــع تطــور الأحــداث ببــطء، 
جاهــدة  البرجوازيــة  الحكومــات  وســعي 
لاســتغلال تجــارب المــاضي، مــن المتوقــع أن 
تحتــاج البروليتاريــا، لــي تكســب تعاطــف 

الجنــود، إلى التغلــب عــى مقاومــة كبــرة 
ومنظمــة جيــدا في لحظــة معينــة. عندهــا 
ســيكون مــن الــروري شــن هجــوم ماهــر وفي 
الوقــت المناســب مــن جانــب الثــورة. وواجــب 
الحــزب هــو الاســتعداد لذلــك. ولهــذا الســبب 
ــه  ــى طابع ــاظ ع ــه الحف ــب علي ــدا يج تحدي
ــة  ــره، منظم ــزة وتطوي ــة ممرك ــه منظم بكون
تقــود علنــا الحركــة الثوريــة للجماهــر، وتكون 
في الوقــت نفســه جهــازا سريــا للانتفاضــة 

ــلحة. المس

الانتخاب والتعيينات

أحــد  القيــادة  انتخــاب  مســألة  كانــت 
ــن  ــي وب ــرس الوطن ــن الح ــراع ب ــباب ال أس
ــي  ــادة الت ــول القي ــس قب ــت باري ــر. رفض تي
عيّنهــا تيــر. وقــد صــاغ فارلــن، لاحقــا، مطلبــا 
الوطنــي،  الحــرس  قيــادة  بانتخــاب  يقــي 
ــل  ــن قب ــا، م ــتوياتها إلى أدناه ــى مس ــن أع م
ــا  ــن هن ــي أنفســهم. وم ــراد الحــرس الوطن أف
ــي  ــرس الوطن ــة للح ــة المركزي ــتمدت اللجن اس

ــا. ــدة دعمه قاع

مــن  المســألة  هــذه  إلى  النظــر  يجــب 
جانبــن: ســياسي وعســكري، واللــذان هــا 
مترابطــان لكــن يجــب التمييــز بينهــا. تمثلــت 
المهمــة السياســية في تطهــر الحــرس الوطنــي 
مــن القيــادة المعاديــة للثــورة. وكان الانتخــاب 
الكامــل هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق ذلــك، 
الوطنــي  الحــرس  أفــراد  أغلبيــة  كانــت  إذ 
تتألــف مــن العــال والبرجوازيــة الصغــرة 
ــو تــم تطبيــق  الثوريــة. وبالإضافــة إلى ذلــك ل
شــعار “انتخــاب القيــادة” عــى المشــاة أيضــا، 
لــكان تيــر قــد حُــرم بضربــة واحــدة مــن 
ســاحه الأســاسي، ألا وهــو الضبــاط المعــادون 

ــورة. للث

ولتحقيــق تلــك الخطــة كان لا بــد مــن 
وجــود تنظيــم حــزبي يتواجــد أعضــاؤه في 
جميــع الوحــدات العســكرية. وباختصــار فــإن 
ــة لم  ــادة” في هــذه الحال مهمــة “انتخــاب القي
تكــن هــي توفــر قــادة أكفــاء للكتائــب، بــل 
تحريرهــا مــن القــادة الموالــن للبرجوازيــة. 
ــيم  ــادة” أداة لتقس ــاب القي ــل “انتخ ــد مث لق
طبقيــة.  أســس  عــى  قســمين  إلى  الجيــش 
وهكــذا جــرت الأمــور في عهــد كيرينســي، ولا 

ــر. ــورة أكتوب ــية ث ــيما عش س
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لكــن تحريــر الجيــش مــن جهــاز القيــادة 
التماســك  إضعــاف  حتــا  يــؤدي  القديــم 
التنظيمــي وتقليــص القــدرة القتاليــة. وكقاعدة 
عامــة، تكــون القيــادة المنتخبــة ضعيفــة نســبيا 
مــن الناحيــة الفنيــة العســكرية وفيــا يتعلــق 
ــذا  ــاط. وهك ــام والانضب ــى النظ ــاظ ع بالحف
فــإن اللحظــة التــي يتحــرر فيهــا الجيــش مــن 
القيــادة القديمــة المعاديــة للثــورة التــي كانــت 
ــادة  ــه قي ــول منح ــاؤل ح ــرز التس ــه، ي تقمع
ثوريــة قــادرة عــى القيــام بمهامهــا. ولا يمكــن 
ــن الأحــوال حــل هــذه المســألة  ــأي حــال م ب

ــات بســيطة. بمجــرد إجــراء انتخاب

الواســعة  الجماهــر  تكتســب  أن  قبــل 
مــن الجنــود خــرة اختيــار القــادة وانتقاءهــم 
عــى النحــو الأمثــل، ســوف تهُــزم الثــورة عــى 
ــرة  ــه بخ ــار قادت ــد في اختي ــدو يسترش ــد ع ي
ــه يجــب اســتكمال الأســاليب  ــذا فإن ــرون. ل ق
الديمقراطيــة )الانتخــاب البســيط( واســتبدالها 

ــوق. ــن ف ــار م ــا بإجــراءات الاختي إلى حــد م

جهــازا  تنُشــئ  أن  الثــورة  عــى  يجــب 
مؤلفــا مــن منظمــن ذوي خــرة وكفــاءة، 
ــم  ــة، ومنحه ــة مطلق ــم ثق ــوق به ــن الوث يمك
ــم  ــادة وتعيينه ــار الق ــة لاختي ــات كامل صلاحي
الفردانيــة  النزعــة  كانــت  وإذا  وتدريبهــم. 
خطــرا  تشــكلان  الديمقراطيــة  والاســتقلالية 
كبــرا عــى الثــورة البروليتاريــة عمومــا، فإنهــا 
ــورة بعــر مــرات عــى الجيــش.  أشــد خط
وقــد رأينــا ذلــك في المثــال المأســاوي للكومونة.

اســتمدت اللجنــة المركزية للحــرس الوطني 
وفي  الديمقراطــي.  الانتخــاب  مــن  ســلطتها 
اللحظــة التــي احتاجــت فيهــا اللجنــة المركزيــة 
إلى تعزيــز مبادرتهــا الهجوميــة إلى أقــى حــد، 
وهــي محرومــة مــن قيــادة حــزب بروليتــاري، 
فقــدت صوابهــا، وســارعت إلى نقــل صلاحياتها 
إلى ممثــي الكومونــة التــي كانــت تحتــاج 
قاعــدة ديمقراطيــة أوســع. وقــد كان التلاعــب 

ــك الفــرة خطــأ فادحــا. ــات في تل بالانتخاب

لكــن وبمجــرد إجــراء الانتخابــات وتوحيــد 
الكومونــة، كان مــن الــروري تركيــز كل شيء 
ــة  ــكيل هيئ ــدة، وتش ــة واح ــا دفع ــن أيديه ب
تمتلــك ســلطة حقيقيــة لإعــادة تنظيــم الحــرس 
الوطنــي. لم يكــن هــذا هــو الحــال. فقــد 
بقيــت اللجنــة المركزيــة إلى جانــب الكومونــة 

ــلطة  ــب س ــا المنتخ ــا طابعه ــة؛ ومنحه المنتخب
سياســية مكنتهــا مــن منافســة الكومونــة. لكن 
وفي الوقــت نفســه حرمهــا ذلــك مــن الطاقــة 
العســكرية  المســائل  في  اللازمــن  والحــزم 
البحتــة، واللــذان شــكلا ســبب وجودهــا بعــد 

ــة. ــام الكومون قي

ليســت إمكانيــة الانتخــاب، والأســاليب 
الديمقراطيــة، ســوى إحــدى الأدوات في يــد 
البروليتاريــا وحزبهــا. لا يمكــن بــأي حــال مــن 
ــادة،  ــا للعب ــات صن ــار الانتخاب ــوال اعتب الأح
ــن  ــع ب ــب الجم ــرور. يج ــكل ال ــا ل أو علاج
ــن.  ــاليب التعي ــن أس ــات وب ــاليب الانتخاب أس
الحــرس  مــن  قوتهــا  الكومونــة  اســتمدت 
الوطنــي المنتخــب. لكــن وبمجرد تأسيســها كان 
ــة أن تعمــل بحــزم عــى إعــادة  عــى الكومون
ــرم  ــى اله ــن أع ــي، م ــرس الوطن ــم الح تنظي
ــه، وإرســاء  إلى أســفله، وتعيــن قــادة أكفــاء ل
نظــام انضبــاط صــارم. لم تفعــل الكومونــة 
ــر إلى  ــت تفتق ــرى كان ــي الأخ ــا ه ــك، لأنه ذل
مركــز قيــادة ثــوري قــوي. فتــم ســحقها هــي 

ــرى. الأخ

القيادة الثورية

ــة  ــخ الكومون ــح تاري ــا إذن أن نتصف يمكنن
ــه درســا واحــدا:  صفحــة صفحــة، وســنجد في

ــة. ــة قوي ــادة حزبي ــة إلى قي الحاج

الفرنســية  البروليتاريــا  قدمــت  لقــد 
أكــر  الثــورة  أجــل  مــن  التضحيــات  مــن 
لكنهــا  أخــرى.  بروليتاريــة  طبقــة  أي  مــن 
ــة  ــن أي طبق ــر م ــداع أك ــا تعرضــت للخ أيض
خدعتهــم  مــا  فكثــرا  أخــرى.  بروليتاريــة 
البرجوازيــة مــرارا وتكــرارا بألــوان الجمهوريــة 
والراديكاليــة والاشــراكية، لــي تقُيدهــم دائمــا 
بأغــال الرأســالية. فقــد طرحــت البرجوازيــة، 
عــر عملائهــا ومحامييهــا وصحفييهــا، كــا 
هائــا مــن الصيــغ الديمقراطيــة والبرلمانيــة 
ــات  ــا عقب ــدو كونه ــي لا تع ــتقلالية، الت والاس
ــو  ــا نح ــل حركته ــا، تعرق ــق البروليتاري في طري

الأمــام.

حمــم  الفرنســية  البروليتاريــا  مــزاج  إن 
بركانيــة ثوريــة، لكــن هــذه الحمــم باتــت 
اليــوم مغطــاة برمــاد الشــك الناتج عــن خيبات 
ــى  ــب ع ــا يج ــررة. ك ــدع المتك ــل والخ الأم
البروليتاريــن الثوريــن في فرنســا أن يكونــوا 

ــا  ــم، وأن يفضحــوا ب ــا تجــاه حزبه أكــر حزم
رحمــة أي تناقــض بــن القــول والفعــل. يحتــاج 
العــال الفرنســيون إلى تنظيــم قــوي كالفــولاذ، 
يقــوده قــادة يخضعــون لرقابــة الجماهــر 
ــة  ــل الحرك ــن مراح ــدة م ــة جدي في كل مرحل

ــة. الثوري

ــخ  ــاه التاري ــن الوقــت ســيمنحنا إي ــم م ك
احتفظــت  لقــد  نعلــم.  لا  نســتعد؟  لــي 
ــا،  ــن عام ــة خمس ــية طيل ــة الفرنس البرجوازي
انتخبــت  أن  بعــد  أيديهــا  في  بالســلطة 
الجمهوريــة الثالثــة عــى أنقــاض الكومونيــن. 
إلى  يفتقــرون   1871 عــام  مقاتلــو  يكــن  لم 
المنهــج  لوضــوح  افتقــروا  بــل  البطولــة، 
ولمنظمــة قياديــة ممركــزة. ولهــذا الســبب 

للهزيمــة. تعرضــوا 

تتمكــن  أن  دون  قــرن  نصــف  مــر 
البروليتاريــا الفرنســية مــن طــرح مســألة الثــأر 
لمقتــل الكومونيــن. لكــن هــذه المــرة، ســيكون 
ــن  ــزا. وســوف يتع ــا وتركي ــر حزم التحــرك أك
التاريخــي  عــى ورثــة تيــر ســداد الديــن 

ــا. كام
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بــرزت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 

الإمبرياليــة الأمريكيــة بكونهــا قــوة اقتصاديــة 

“العمــاق”  ذلــك  كان  جبــارة.  وعســكرية 

فريــدا مــن نوعــه. هــل وُجــدت قــوة إمبريالية 

أخــرى تمتلــك مثــل تلــك الــروة والقــوة النارية 

ــد  ــة؟ وق ــة الذري ــك القنبل ــا في ذل ــة، بم الهائل

أعلــن الجيــش الأمريــي بفخــر أنــه لم يخــر 

ــع حــرب  ــر م ــك تغ ــط. لكــن كل ذل ــا ق حرب

ــام. فيتن

ــا  ــة كل م ــة الأمريكي ــتخدمت الحكوم اس

في وســعها ضــد الشــعب الفيتنامــي مــن أجــل 

أن  إلا  الإمبرياليــة.  عــى هيمنتهــا  الحفــاظ 

أفعالهــا فشــلت في ســحق عزيمــة الفيتناميــن، 

ــة  ــة مناهض ــعال شرارة حرك ــاهمت في إش وس

للحــرب واســعة النطــاق في بطــن الوحــش 

ــد أدى مســار الحــرب إلى تجــذر  ــدا. فق تحدي

اســتقرار  وانقلــب  الداخــل.  في  جماهــري 

الحكــم الرأســالي الأمريــي إلى نقيضــه.

لقــد تمكنــت الحركــة المناهضــة للحــرب في 

ذروتهــا مــن حشــد ملايــن النــاس في الشــوارع، 

الجماهيريــة  للنضــالات  محفــزا  وأصبحــت 

ــرص  ــاك ف ــت هن ــرة. كان ــك الف الأخــرى في تل

هائلــة لبنــاء حــزب شــيوعي كبــر، قــادر عــى 

توحيــد كل تلــك النضــالات ومنحهــا قيــادة 

مــع  أهُــدرت  الفــرص  تلــك  لكــن  ثوريــة. 

ــف. الأس

الحركة المناهضة لحرب فيتنام: 
عندما ارتعد العملاق

حشــدت الحركــة المناهضــة لحــرب فيتنــام فــي الولايــات المتحــدة ملاييــن الأشــخاص ضــد الحكومــة، 

وأصبحــت متنفســا لمطالــب شــريحة واســعة مــن المضطهَديــن. كان مــن الممكــن فــي ذلــك الســياق بنــاء 

حــزب ثــوري قــوي لتحــدي جبــروت الإمبرياليــة الأمريكيــة مــن الداخــل. فــي هــذه المقالــة، يشــرح الرفيــق 

ــة. ــك الفرصــة التاريخي ــه صعــود الحركــة المناهضــة للحــرب، وكيــف ضاعــت تل ــوم تروتيي ت

ي شيكاغو، 1 
تجمع حاشد خلال المؤتمر الديمقراطي �ف
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ــزاج المناهــض  ــد الم ــوم، في ظــل تصاع والي

لــدى  العــالم،  أنحــاء  للإمبرياليــة في جميــع 

ــك  ــن دروس تل ــوه م ــر ليتعلم ــن الكث الثوري

ــرة. الف

الاحتواء

لقــد رســخت الحــرب العالميــة الثانيــة 

مكانــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باعتبارهــا 

وفي  العــالم.  في  المهيمنــة  الإمبرياليــة  القــوة 

ــرز الاتحــاد الســوفياتي، بعــد  الوقــت نفســه ب

النازيــة،  ألمانيــا  عــى  الحــرب  في  انتصــاره 

ــذا،  ــح. ه ــكل واض ــة بش ــوة عالمي ــاره ق باعتب

الســتالينية في  الأنظمــة  قيــام  بالإضافــة إلى 

ــة، عــزز بشــكل  ــا الشرقي معظــم أنحــاء أوروب

ــرة مــن  ــر ســلطة الســتالينية في أجــزاء كب كب

ــالم. الع

كــا وضعــت الحــرب مســألة الثــورات 

التحرريــة في المســتعمرات بقــوة عــى جــدول 

الأعــال في معظــم أنحــاء العــالم، مع اســتعداد 

الأحــزاب الشــيوعية الســتالينية للعــب دور 

ــة  ــة الأمريكي ــت الإمبريالي ــا. حاول ــادي فيه قي

تطبيــق سياســة “الاحتــواء”. لقــد أرادت إخماد 

الثــورات التحرريــة، ووقــف انتشــار الســتالينية 

في جميــع أنحــاء العــالم، أو عــى الأقــل الحــد 

منهــا. لكــن إرهــاق القــوات الأمريكيــة جــراء 

الحــرب العالميــة الثانيــة قــد حــد مــن خيــارات 

الإمبرياليــن للتدخــل العســكري المبــاشر في 

ــاشرة. ــي أعقبــت الحــرب مب الســنوات الت

بعــد هزيمــة الإمبرياليــة اليابانيــة عــام 

1945، ســعت فرنســا إلى اســتعادة مستعمراتها 

في الهنــد الصينيــة، وهــو مــا فعلتــه بدعــم مــن 

الولايــات المتحــدة. في أعقــاب الثــورة الصينيــة 

ــة )1953-1950(،  عــام 1949 والحــرب الكوري

بــدأت البرجوازيــة الأمريكيــة تتحــدث عــن 

“نظريــة الدومينــو”، التــي تقــول بأنــه إذا 

ســقط النظــام الرأســالي في بلــد مــا، فــإن 

جيرانــه سيســقطون تباعــا وبسرعــة. لذلــك كان 

الأمريكيــون مصممــن عــى دعــم الرأســالية 

ــاظ  ــة للحف ــا حيوي ــي اعتبروه ــام، الت في فيتن

ــا. ــة بأكمله ــم في المنطق ــى مصالحه ع

مــن عــام 1945 إلى عــام 1954، خــاض 

ــه،  ــي من ــادة هــو ت الشــعب الفيتنامــي، بقي

حربــا ضــد الفرنســيين وانتــر عليهــم، في 

ــان  ــان بي ــة دي ــا في معرك حــرب بلغــت ذروته

فــو. بعــد هزيمــة الفرنســيين، دخلــت الولايــات 

“فيتنــام  دولــة  وأنشــأت  البــاد  المتحــدة 

الجنوبيــة”. هيــأ ذلــك الوضــع الظــروف لحرب 

تحريــر وطنيــة ضــد الإمبرياليــة الأمريكيــة 

ونظامهــا العميــل في الجنــوب.

وضعــت حكومــة الكمــرادور الفاســدة في 

ــام  ــة أم ــة الأمريكي ــة الإمبريالي ــام الجنوبي فيتن

خياريــن: إمــا التخــي عــن فيتنــام ومشــاهدة 

ــش  ــال الجي ــار، أو إرس ــي تنه ــالية وه الرأس

أن  إلا  التحريــر.  قــوات  لهزيمــة  الأمريــي 

محــاولات الإمبرياليــن لدعــم الرأســالية في 

الخــارج أدت في نهايــة المطــاف إلى زعزعــة 

اســتقرار نظامهــم في الداخــل، مــع صعــود 

ــرب. ــة للح ــة مناهض ــة جماهيري حرك

ي بطن الوحش
هدير �ف

ــة  ــك الحرك ــور تل ــروف لتط ــت الظ تراكم

ــابقة. ــود الس ــدى العق ــى م ع

ــت  ــد حدث ــت ق ــال كان ــبيل المث ــى س فع

في  الإثنيــة  العلاقــات  في  جذريــة  تغــرات 

أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة. حيــث أن 

لم  الســود  الســابقين  الجنــود  مــن  العديــد 

يعــودوا مســتعدين لتحمــل التمييــز العنــري 

ــد عودتهــم إلى ديارهــم، بعــد  ــوب عن في الجن

أن خاطــروا بحياتهــم خــال الحــرب.

وفي الشــال وعــى الرغــم مــن أن التمييــز 

لم يكــن صريحــا كــا هــو الحــال في الجنــوب، 

فقــد كانــت هنــاك سياســة متعمــدة للفصــل 

ــن  ــاس أماك ــدد للن ــكن، تح ــري في الس العن

ســكنهم. وقــد رافــق ذلــك نظــام مــن جرائــم 

الدولــة  كانــت  التــي  العنصريــة،  القتــل 

ــا. ــاضى عنه تتغ

حركــة  لظهــور  الظــروف  ذلــك  هيــأ 

ــة في خمســينيات القــرن  ــة هائل حقــوق مدني

ــتينياته.  ــى س ــتمرت حت ــي اس ــن، والت العشري

تزايــدت حــدة التجــذر بــن الأمريكيــن الســود 

خــال تلــك الفــرة. ولم يتمكــن العنــف الــذي 

ــن  ــن المطالب مارســته الشرطــة ضــد المتظاهري

بالحقــوق المدنيــة في كبــح الحركــة، بــل زادهــا 

ــوة وانتشــارا. ق

في  المدنيــة  الحقــوق  حركــة  ســاهمت 

تجــذر شريحــة واســعة جــدا مــن الشــباب في 

أوائــل الســتينيات. تقــول أحــد التقديــرات إنــه 

بحلــول منتصــف أبريــل 1960، شــارك نحــو 50 

ألــف طالــب في اعتصامــات الحقــوق المدنيــة.1 

وإلى جانــب ذلــك شــهدت الثــورة الكوبيــة 

ــر  ــدة الفق ــت ح ــا، وتفاقم ــدا في وتيرته تصاع

في أغنــى بلــد في العــالم. نتيجــة لذلــك انخــرط 

العديــد مــن الطــاب في العمــل الســياسي، 

ــال في  ــبي والامتث ــدوء النس ــرة اله ــة بف مقارن

ــينيات. الخمس

أجــل  مــن  “طــاب  منظمــة  أصــدرت 

مجتمــع ديمقراطــي” )SDS( بيانهــا “بيــان 

ــك  ــم أن ذل ــام 1962. ورغ ــورت هــورون” ع ب

النطــاق  الواســع  للعــداء  تصــدى  البيــان 

ــه كان  ــاردة، فإن ــرب الب ــال الح ــيوعية خ للش

في جوهــره نقــدا ليبراليــا للمجتمــع الأمريــي، 

إذ لم يتحــد النظــام الرأســالي. ومــع ذلــك، 

في  ســاد  الــذي  الســياسي  الفــراغ  ظــل  وفي 

الســتينيات، فقــد نمــت منظمــة “طــاب مــن 

أجــل مجتمــع ديمقراطــي” نمــوا هائــا.

جباري أثر التجنيد الإإ

مــا بــن 1954 وغشــت 1964، اقتــر دور 

ــام في الغالــب عــى  ــات المتحــدة في فيتن الولاي

تمويــل وتســليح وتدريــب النظــام العميــل لهــا 

في الجنــوب. وعندمــا اتضــح في عــام 1964 أن 

ــار،  ــة عــى وشــك الانهي ــام الجنوبي ــة فيتن دول

خليــج  بـ“حادثــة  ســمي  مــا  اســتخدمت 

تونكــن” ذريعــة لزيــادة كبــرة في الوجــود 

ــاشر. ــل المب ــي والتدخ ــكري الأمري العس

والســفن  الجنــود  آلاف  إرســال  تــم 

والقاذفــات إلى فيتنــام، ليصــل عددهــم في 

نهايــة المطــاف إلى 543 ألــف جنــدي في ينايــر 

2.1969 وتــولى الجــرال ويليــام ويســتمورلاند، 

الحــرب  في  المحاربــن  قدامــى  مــن  وهــو 
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و1968.  1964 بــن  مــا  العمليــات 

تــم تجنيــد أكــر مــن 1,8 مليــون أمريــي 

خــال الحــرب.3 ونظــرا لحركــة نقــل القــوات 

ذهابــا وإيابــا، فقــد قــدر أن حــوالي 2,7 مليــون 

جنــدي أمريــي، مــن مشــاة البحريــة والبحــارة 

ــرات  ــام في ف ــد أرُســلوا إلى فيتن ــن، ق والطياري
مختلفــة.4

لعــب التجنيــد الإجبــاري دورا هامــا في 

رفــع وعــي الشــباب وتطويــر معارضــة الحرب. 

ــل  ــر جي ــيوعية”، أجُ ــة الش ــة “محارب فبذريع

كامــل مــن الشــباب عــى الانضــام إلى الجيش 

الأمريــي، مــا يعرضهــم لخطــر المــوت أو 

الإصابــة بإعاقــة دائمــة في أدغــال جنــوب شرق 

آســيا. كان ذلــك بمثابــة ســيف ديموقليــس 

ــم. ــباب وعائلاته ــى الش ــلط ع مس

كــا أثــارت المســألة الطبقيــة غضبــا قويــا 

ضــد التجنيــد الإجبــاري. ففــي كل مــرة يفُــرض 

فيهــا التجنيــد الإجبــاري، تختلــف القواعــد 

المطبقــة عــى العــال عــن القواعــد المخصصــة 

الجامعــات  طــاب  بإمــكان  كان  للأثريــاء. 

العســكرية إلى مــا بعــد  تأجيــل خدمتهــم 

تخرجهــم، مــا أدى إلى إجبــار نســبة أكــر 

ــة عــى الانضــام  ــة العامل ــن شــباب الطبق م

إلى الجيــش. أمــا مــن كانــت تربطهــم علاقــات 

ــال  بطبيــب، فــكان يمكــن إعفاؤهــم مــن القت

ــة. ــباب طبي لأس

ــت  ــد كان ــد كان للعــرق دور أيضــا. فق وق

نســبة تجنيــد الأمريكيين غير البيــض للعمليات 

القتاليــة أكــر مــن نســبة الأمريكيــن البيــض. 

ولذلــك شــكل الســود واللاتينيــون نســبة أكــر 

بنســبتهم في  مقارنــة  الحــرب  مــن ضحايــا 
ــذاك.5 ــات المتحــدة آن ســكان الولاي

وقــد تجلــت تلــك التوتــرات عندمــا حــاول 

الشــهير  الملاكــم  تجنيــد  الأمريــي  الجيــش 

محمــد عــي ســنة 1967. ولمــا رفــض عــي 

التجنيــد، تــم اعتقالــه ومُنــع مــن ممارســة 

خمــس  بالســجن  عليــه  وحُكــم  الملاكمــة، 

لقــراره، أوضــح عــي  ســنوات. وفي تبريــره 

ــا: قائ

»لمــاذا يطُلــب مني ارتــداء الزي العســكري 

ــن  ــدا ع ــل بعي ــرة آلاف مي ــاب ع والذه

وطنــي لإلقــاء القنابــل والرصــاص عــى 

ذوي البــرة الســمراء في فيتنــام، بينــا 

يعُامــل مــن يطُلــق عليهــم اســم “الزنــوج” 

في لويفيــل معاملــة الــكلاب ويحُرمــون 

ــوق الإنســان؟ ــن أبســط حق م

ــي  ــعبي أو نف ــي أو ش ــن أسُيء إلى دين ل

ــون  ــن يناضل ــح أداة لاســتعباد م ــأن أصب ب

ــاواة«. ــة والمس ــة والحري ــل العدال ــن أج م

تشــويه  لحملــة  تعــرض  عــي  أن  ورغــم 

ــدون  ــى ب ــد لاق ــه ق ــإن فعل ــرة، ف ــة كب إعلامي

ــد مــن الشــباب  ــن العدي ــا ب شــك صــدى قوي

ــال. كان  ــم اســتدعاؤهم للقت ــن ت الســود الذي

باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار:
جبهة  منشآت  على  تنفجر  النابالم  قنابل   •

ي )NLF( جنوب سايغون
التحرير الوط�ن

 Nguyễn( ليم  فان  نجوين  النقيب  إعدام   •
 1  ، ي

الوط�ن التحرير  جبهة  من   )Văn Lém
اير/شباط 1968 ف�ب

ي )NLF( تم 
• أسرى من جبهة التحرير الوط�ن

 Operation( أسرهم خلال عملية ثاير الثانية
)Thayer II

 Mỹ( لاي  ماي  قرية  يحرق  أمريكيي  جندي   •
Lai)، 16 مارس/آذار 1968



في  يعيشــون  الجنــود  هــؤلاء  مــن  العديــد 

ظــل التمييــز الــذي وصفــه عــي، ولا شــك 

ــة  ــة وحرك ــوق المدني ــة الحق ــالات حرك أن نض

لاقــت  قــد  الداخــل  في  الحــرب  مناهضــة 

استحســانهم. وقــد أســفرت تلــك العوامــل 

لاحقــا عــن تمــردات داخــل الجيــش الأمريــي 

ــه. نفس

تزايد المعارضة

في فبرايــر 1965 بــدأ ســاح الجــو الأمريــي 

قصــف أهــداف في شــال فيتنــام. تفاخــر 

الجــرال كورتيــس ليــاي، الــذي شــارك في 

ــان في الحــرب  ــات المتحــدة للياب قصــف الولاي

العالميــة الثانيــة، بــأن الولايــات المتحــدة قــادرة 

عــى قصــف فيتنــام “حتــى تعــود إلى العــر 

الحجــري”. وبالفعــل فقــد ألقــت الولايــات 

المــواد  مــن  كميــة  فيتنــام  عــى  المتحــدة 

ــراف  ــع الأط ــه جمي ــا ألقت ــر م ــرة أك المتفج
ــة.6 ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح خ

ــى  ــم ع ــواب الجحي ــون أب ــح الإمبريالي فت

شــعب فيتنــام، ثــم عــى كمبوديــا ولاوس 

ــت  ــخ، كان ــرة في التاري ــن ولأول م ــا. لك لاحق

ونتيجــة  التلفزيــون.  عــى  تبــث  الحــرب 

لذلــك بــدأ العديــد مــن العــال والشــباب 

ــن  ــازر م ــاهدون المج ــن يش ــن، الذي الأمريكي

منازلهــم، يتســاءلون: لمــاذا يحــدث هــذا؟

قطــاع  الرأســالية  ظــل  في  التلفزيــون 

ــم  ــات. ورغ ــع الإعلان ــى بي ــوم ع ــاري يق تج

أنهــم كانــوا، بطبيعــة الحــال، يروجــون لموقــف 

ــات المتحــدة، فإنهــم أرادوا أيضــا  ــد للولاي مؤي

ــد  ــذي يعُ ــرب، ال ــر للح ــع المري ــر الواق تصوي

بــا شــك أعظــم مأســاة. عرضــت التلفزيونــات 

ــة وقبيحــة  والصحــف والمجــات صــورا صادم

ــل.  ــك الحــرب، بطريقــة لم يســبق لهــا مثي لتل

ــري  ــن عم ــاشرة م ــت في الع ــي كن ــر أنن أتذك

تقريبــا، وكنــت أشــاهد نــرة الأخبــار اليوميــة 

التــي تعُلــن عــن عــدد القتــى. كان ذلــك 

العــرض بــا انقطــاع، وكان لــه أثــر بالــغ عــى 

ــي. ــعب الأمري ــر الش تفك

حــرب  إنهــا  الأمريــي  للشــعب  قيــل 

ــاهدون  ــوا يش ــم كان ــيوعية”. لكنه ــد الش “ض

وجــرح  قتــل  حقيقــة  الإعــام  وســائل  في 

مناطــق  تعرضــت  والأطفــال.  الســن  كبــار 

شاســعة للقصــف الجــوي المكثــف، أو لإلقــاء 

النابــالم ومبيــد الأعشــاب “العامــل البرتقــالي”. 

ــا. ــرى بأكمله ــة ق ــوات الأمريكي ــت الق وأحرق

عندمــا  الحــرب  جنــون  الكثــرون  أدرك 

نقــل عــن ضابــط أمريــي برتبــة رائــد، تعليقــه 

عــى معركــة بــن تــري، حيــث قــال: “كان مــن 

الــروري تدمــر المدينــة لإنقاذهــا”. وشــاهد 

ــدة  ــات المتح ــتولي الولاي ــف تس ــور كي الجمه

عــى الأراضي، ثــم تتخــى عنهــا، ثم تســتعيدها 

بعــد فــرة وجيــزة. مــا الــذي كان ينجــز حقــا؟

مــع اتســاع رقعــة الحــرب، ازداد النشــاط 

المناهــض للحــرب في العديــد مــن الجامعــات، 

ــة حــول الحــرب.  ــدوات تثقيفي ــك ن بمــا في ذل

ــررت منظمــة “طــاب مــن أجــل مجتمــع  وق

مناهضــة  مســرة  إلى  الدعــوة  ديمقراطــي” 

 .1965 أبريــل   17 في  واشــنطن  في  للحــرب 

بــن  مــا  حضرهــا  التــي  المظاهــرة  وهــي 

ــاق  ــدد ف ــو ع ــخص، وه 15.000 و25.000 ش
بكثــر توقعــات المنظمــن.7

أجــل  مــن  “طــاب  منظمــة  تكــن  لم 

ــة  مجتمــع ديمقراطــي” هــي القــوة الراديكالي

ــر.  ــت الأك ــا كان ــت، لكنه ــي نم ــدة الت الوحي

كــا كانــت هنــاك تحالفــات عديــدة للحــركات 

المناهضــة للحــرب، والتــي عبــأت للمظاهــرات 

ــباب  ــن الش ــر م ــت الكث ــة وجمع الجماهيري

ــيا. ــا سياس ــبوا وعي ــن اكتس الذي

مــع تزايــد قــوة الحركــة المناهضــة للحرب، 

ــار.  ــو اليس ــيا نح ــل سياس ــا تمي ــارت قيادته ص

 ،1965 أبريــل  في  واشــنطن  مســرة  قبــل 

كانــت الحركــة المناهضــة للحــرب بقيــادة 

“ســان” )SANE(، وهــي جماعــة  منظمــة 

ذلــك  بعــد  للشــيوعية.  مناهضــة  ليبراليــة 

تــولى الشــيوعيون والاشــراكيون والمســالمون 

والشــباب الراديكاليــون زمــام القيــادة.

التدخــل  وازداد  الحــرب،  أمــد  طــال 

العســكري الأمريــي بشــكل ملحــوظ. وبشــكل 

ــا، أي:  ــوة نقيضه ــك ق ــي ازدادت كذل ديالكتي

الحركــة المناهضــة للحــرب. ضمــت المظاهــرات 

التــي جــرت في أواخــر أكتوبــر 1967 نحــو 300 

ألــف متظاهــر في مدينــة نيويــورك، و50 ألفــا 

ــدد  ر ع ــدِّ ــة. وقُ ــنطن العاصم ــن في واش آخري

المشــاركين في الحركــة خــال الحــرب بنحــو 10 
ــن شــخص.8 ملاي

نقطة التحول: هجوم تيت

كانــت الإمبرياليــة الأمريكية بحاجــة إلى أن 

تلُحــق هزيمة ســاحقة بحركــة التحــرر الوطني. 

ة واشنطن من أجل الوظائف والحرية،  مس�ي
ي الوسط
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وأي شيء أقــل مــن ذلــك كان ســيعني هزيمــة 

الولايــات المتحــدة. كان الفيتناميــون يعلمــون 

أنهــم إذا واصلــوا القتــال، فســوف ينتــرون.

نصــح الرئيــس لينــدون جونســون الشــعب 

ــات  ــر ب ــار إلى أن الن ــر، وأش ــي بالص الأمري

ــر  ــى 30 يناي ــنة 1967 وحت ــوال س ــيكا. ط وش

ــس  ــن الرئي ــون م ــاثي المك ــتمر الث 1968، اس

ــارا والجــرال  ــاع ماكن ــر الدف جونســون ووزي

ــد عــى أن الشــيوعيين  ويســتمورلاند في التأكي

ومــن  الهزيمــة”.  “عــى وشــك  الفيتناميــن 

مصالــح  خــدم  الأمــر  هــذا  أن  المفارقــات 

الشــيوعيين، الذيــن شــنوا هجــوم تيــت في 30 

ينايــر 1968.

الســنة  بــرأس  احتفــال  هــو  تيــت 

اختيــار  وكان  رئيســية.  وعطلــة  الفيتناميــة 

ذلــك التاريــخ موعــدا لشــن الهجــوم مفاجــأة 

كاملــة للإمبرياليــن الأمريكيــن ونظــام فيتنــام 

الجنوبيــة. شــن جيــش الشــعب الفيتنامــي 

فيتنــام  جيــش  باســم  أيضًــا  )المعــروف 

العصابــات في  حــرب  ووحــدات  الشــالية( 

ــي،  ــر الوطن ــة التحري ــادة جبه ــوب، بقي الجن

هجومــا متزامنــا عــى 100 مدينــة وبلــدة 

أمريكيــة، بمــا في ذلــك  وقاعــدة عســكرية 

أجــزاء مــن عاصمــة الجنــوب، ســايغون.

ظاهريــا، كان هجــوم تيــت فاشــا. إذ خسر 

التحريــر  وجبهــة  الشــاليون  الفيتناميــون 

ــة إلى أسر  ــدي، بالإضاف ــف جن ــي 45 أل الوطن

7 آلاف آخريــن، دون أن ينجحــوا في الســيطرة 

ــن 14  ــر م ــل أك ــم. وقتُ ــن أهدافه عــى أي م

ألــف مــدني. أمــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا 

ــن 6 آلاف  ــر م ــد خــروا أك ــون، فق الفيتنامي

جنــدي، وجــرح أكــر مــن 15 ألفــا.

القصــة  تكــن  لم  الأرقــام  هــذه  لكــن 

ــل  ــوم الهائ ــك الهج ــه ذل ــد وج ــية. فق الرئيس

ضربــة نفســية لم تتعــاف منهــا الإمبرياليــة 

ــة  ــا لشريح ــر صادم ــط. كان الأم ــة ق الأمريكي

ــذي صــدّق  واســعة مــن الشــعب الأمريــي ال

ذلــك،  عــى  وعــاوة  جونســون.  دعايــة 

كان واضحــا للجميــع أن الفيتناميــن ماتــوا 
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ــة  ــن قبض ــم م ــر بلاده ــون لتحري ــم يقاتل وه

الإمبرياليــة. لكــن مــا الــذي مــات الجنــود 

الأمريكيــون مــن أجلــه؟

كان رد فعــل الجــرال ويســتمورلاند عــى 

ــدي  ــف جن ــب 200 أل ــو طل ــت ه ــوم تي هج

إضــافي، ليصــل إجــالي القــوات الأمريكيــة إلى 

مــا يقــارب 750 ألــف جنــدي. تــرب طلبه إلى 

وســائل الإعــام، مــا ســاهم في ترســيخ شــعور 

لــدى الشــعب بــأن الحــرب خــاسرة لا محالــة، 

بـ“النــر  الســابقة  الحكومــة  مزاعــم  وأن 

ــرون،  ــدأ كث ــة. وب ــي إلا كذب ــا ه ــيك” م الوش

الغالبيــة  بمــن فيهــم الجنــود، يدركــون أن 

تقــف  الفيتنامــي  الشــعب  مــن  العظمــى 

الولايــات  الشــيوعيين، وتعــارض  إلى جانــب 

المتحــدة ونظامهــا العميــل. وتوقعــا لعــدم 

ــب. ــض الطل ــم رف ــوة، ت ــك الخط ــعبية تل ش

نقطــة  تيــت  هجــوم  مثــل  فقــد  لــذا 

ــا  ــارا حقيقي ــرب وانتص ــمة في الح ــول حاس تح

ــد  ــي يفق ــعب الأمري ــدأ الش ــيوعيين. وب للش

ثقتــه بالحكومــة وينقلــب عــى الحــرب، كــا 

ــي. ــش الأمري ــراد الجي ــن أف ــد م ــل العدي فع

1968: عام ثوري

كان عــام 1968، مثــل عــام 1848، عامــا 

ثوريــا بامتيــاز. ففــي مطلــع ذلــك العــام وقــع 

هجــوم تيــت الــذي وجــه رســالة مفادهــا أنــه 

ــد  ــل ض ــض وتناض ــعوب أن تنتف ــكان الش بإم

ــا. حكامه

ــك العــام، خــرج الطــاب  ــاي مــن ذل في م

في فرنســا إلى الشــوارع، وسرعــان مــا تــا ذلــك 

إضراب عــام شــارك فيــه 10 ملايــن عامــل. 

ــراغ”  ــع ب ــذب “ربي ــلوفاكيا، اجت وفي تشيكوس

ــد إلى العمــل الســياسي،  العــال بشــكل متزاي

قبــل أن تســحقهم الدبابــات الســوفيتية في 

غشــت. وفي المكســيك، اندلعــت حركــة طلابيــة 

جماهيريــة، مــن يوليــوز إلى أكتوبــر، تعرضــت 

ــورة  ــتان ث ــهدت باكس ــا ش ــف. ك ــع عني لقم

ــان. ــوب خ ــور أي ــت بالديكتات أطاح

بدورهــا  المتحــدة  الولايــات  شــهدت 

اضطرابــات وانتفاضــات. وكان مارتــن لوثــر 

كينــغ جونيــور الزعيــم الأبــرز لحركــة الحقــوق 

المدنيــة. وقــد أعلــن معارضتــه لحــرب فيتنــام، 

ــات ضمــن  ــم العــال في نقاب وســاعد في تنظي

ــراء”. ــة الفق “حمل

مؤيــدة  بتصريحــات  كينــغ  أدلى  كــا 

لـ“الاشــراكية الديمقراطيــة”، مــا يشــر إلى 

ــام  ــة النظ ــة معارض ــر في إمكاني ــه كان يفك أن

الرأســالي بشــكل صريــح. كان تحــت مراقبــة 

التحقيقــات  مكتــب  طــرف  مــن  دائمــة 

الفيــدرالي، ومــع ذلــك تــم اغتيالــه في 4 أبريــل 

.1968

ــن  ــل مارت ــأ مقت ــاس نب ــمع الن ــا س عندم

أكــر  انتفاضــات في  اندلعــت  كينــغ،  لوثــر 

مــن  بوحشــية  قمُعــت  مدينــة،   100 مــن 

قبــل الدولــة. وجــاءت تلــك الانتفاضــات بعــد 

ــدلاع انتفاضــات ضــد  ــام عــى ان ــن ع ــل م أق

العنصريــة في أكــر مــن 150 موقعــا.

انقســاما  أيضــا  تيــت  هجــوم  أحــدث 

ــا داخــل الحــزب الديمقراطــي الحاكــم.  حقيقي

ــة  ــن ولاي ــكارثي م ــن م ــيناتور يوج ــرر الس ق

مينيســوتا الترشــح ضــد الرئيــس جونســون في 

ــزب  ــيح الح ــى ترش ــته ع ــام 1968 ومنافس ع

ي سان فرانسيسكو، 
ة مناهضة للحرب �ف مس�ي
15 أبريل/نيسان 1967

40



الديمقراطــي بنــاء عــى معارضتــه للحــرب. 

ــرا  ــا كب ــكارثي زخ ــة م ــبت حمل ــد اكتس وق

بعــد هجــوم تيــت، عندمــا حقــق بشــكل 

ــة  ــات التمهيدي مفاجــئ أداء جيــدا في الانتخاب

في نيــو هامبشــاير في فبرايــر. الــيء الــذي 

إلى  كينيــدي  ف.  روبــرت  الســيناتور  دفــع 

كمرشــح  مــارس   16 في  الســباق  دخــول 

“معــارض للحــرب”. بعــد ذلــك بوقــت قصــر، 

أعلــن جونســون أنــه لــن يترشــح لولايــة ثانيــة.

ــة  ــا لعملي ــدي لاحق ــرت كيني ــرض روب تع

اغتيــال في يونيــو 1968، مــا زاد مــن اضطراب 

ذلــك العــام.

الحركــة  مــن  فئــة  أرادت  غشــت،  في 

ــن في  ــة الديمقراطي ــرب مواجه ــة للح المناهض

ــيكاغو  ــدة ش ــن عم ــيكاغو. لك ــم بش مؤتمره

ــاق  ــعة النط ــية واس ــع بوليس ــة قم ــر حمل دبّ

لمنــع ذلــك. هاجمــت شرطــة شــيكاغو والحرس 

الوطنــي المتظاهريــن بوحشــية بالغــاز المســيل 

ــة  ــراوات، مــا أســفر عــن إصاب للدمــوع واله

ــى  ــاشرة ع ــداث مب ــذه الأح ــت ه ــات. بثُّ المئ

ــون  ــرون يهتف ــا كان المتظاه ــون، بين التلفزي

ــاهد”. ــه يش ــالم كل “الع

صدمــت  الأحــداث  تلــك 

الشــعب.  مــن  شريحــة واســعة 

رئيــس  فيريــزي،  رون  ويتذكــر 

بعــد  أمريكيــة،  مروحيــة  طاقــم 

في  التلفزيــون  عــى  الأحــداث  مشــاهدته 

قائــا: فيتنــام، 

»في تلــك اللحظــة، أدركــت أن كل مــن 

يهتــم حقــا بأمريــكا يتــم إرســاله إلى أقــى 

العــالم، ليطــارد أشــباحا في الأدغــال، ويقتــل 

ــى  ــبب ع ــا أي س ــر، ب ــخص آخ ــدة ش ج

الإطــاق. وفي الوقــت نفســه، بــادي تُُمــزق 

إربــا. رأيــت شــخصا يشــبه والــدي يــرب 

شــخصا يشــبهني. يــا إلهــي، إلى جانــب 
مــن ســأكون؟«.9

ــادة حركــة  ــة مــن ق ــة، حُوكــم ثماني في النهاي

مناهضــة الحــرب، مــن بينهــم بــوبي ســيل مــن 

ــة خمســة  ــود الســود. ورغــم إدان حــزب الفه

الولايــات  حــدود  “عبــور  بتهمــة  أشــخاص 

فقــد  الشــغب”،  عــى  التحريــض  بقصــد 

ألُغيــت إدانتهــم في الاســتئناف.

رشــح الديمقراطيــون هوبــرت همفــري، 

لكنــه  جونســون.  عهــد  في  الرئيــس  نائــب 

ــات أمــام الجمهــوري ريتشــارد  خــر الانتخاب

نيكســون، الــذي وعــد بإنهــاء الحــرب لكــن... 

“بــرف”.

يالية م�ب 1969: تراجع الإإ

في ضــوء مــا ســبق، أدرك نيكســون ضرورة 

ســحب القــوات الأمريكيــة في أسرع وقــت 

ــتطيع  ــا لا تس ــة أنه ــت الحكوم ــن. أدرك ممك

تحقيــق أهدافهــا بالقــوات البريــة الأمريكيــة، 

الحركــة  جــاح  كبــح  إلى  بحاجــة  وأنهــا 

المتناميــة المناهضــة للحــرب في الداخــل.

ــدأت الحكومــة بســحب القــوات  ــك ب لذل

الأمريكيــة في منتصــف عــام 1969، وأعلــن 

نيكســون اســتبدال القــوات الأمريكيــة بجنــود 

اســم  عليهــا  أطُلــق  عمليــة  في  فيتناميــن 

ــى  ــن وع ــة” )Vietnamisation(. لك “الفتنم

الرغــم مــن تقليــص التجنيــد الإجبــاري، فقــد 

ــام،  ــود في فيتن ــن الجن ــات الآلاف م ــي مئ بق

والذيــن كان مــن المقــرر أن يكتمل انســحابهم 

التدريجــي في نوفمــر 1972. 

في غضــون ذلــك، نـُـرت تقاريــر في نوفمبر 

1969 عــن مذبحــة ارتكبهــا الجيــش الأمريــي 

ــة مــاي لاي عــام 1968.  ضــد المدنيــن في قري

لا  مــا  قتُــل 

عــن  يقــل 
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بينــا  أعــزل، 

ــن  ــدد م ــرض ع تع

والأطفــال  النســاء 

. ب للاغتصــا

أجل  من  ن  المحارب�ي قدامى  كتلة 
 )Veterans for Peace( السلام
أكتوبر/ البنتاغون، 21  ة  ي مس�ي

�ف
)جورج   1967 الأأول  ين  ت�ش

لويس(



ومــع ســاع أخبــار جرائــم الحــرب هــذه، 

اســتمرت الحركــة المناهضــة للحــرب في النمــو. 

تظاهــر مــا بــن 500 ألــف و750 ألــف شــخص 

ــتمرار  ــد اس ــر 1969 ض ــنطن في نوفم في واش

ــر  ــذاك أك ــا كان آن ــرب، في ــون في الح نيكس

مظاهــرة مناهضــة للحــرب في تاريــخ الولايــات 
المتحــدة.10

ــة،  ــات الجماهيري ــة إلى الاحتجاج وبالإضاف

تزايــدت حــالات التهــرب مــن التجنيــد. ونظــم 

الشــباب احتجاجــات أحرقــوا خلالهــا بطاقــات 

صنفــت  الحــرب،  فــرة  وخــال  التجنيــد. 

الحكومــة حــوالي 570 ألــف رجــل عــى أنهــم 
ــد”.11 ــد التجني ــون لقواع “مخالف

بحلــول ســنة 1970، أفــاد رئيــس فرقــة 

العمــل الحكوميــة المعنيــة بالتجنيــد الإجبــاري 

بــأن عــدد المتهربــن مــن الخدمــة العســكرية 

وأن  بالخطــر”،  ينــذر  بمعــدل  “يتزايــد 

الحكومــة “عاجــزة تقريبــا عــن القبــض عليهــم 
ومحاكمتهــم”.12

بــدأ الجنــاح اليســاري للحركة في اســتخلاص 

اســتنتاجات ثوريــة. ومــع أن منظمــة “طــاب 

ــد  ــت ق ــي” كان ــع ديمقراط ــل مجتم ــن أج م

بــدأت بكونهــا جماعــة يســارية ليبراليــة في 

أعضائهــا  معظــم  فــإن  الســتينيات،  أوائــل 

حــر  ثوريــن.  أنفســهم  يعتــرون  صــاروا 

مؤتمــر المنظمــة عــام 1969 نحــو 

1500 شــاب، مقارنــة بـــ 60 شــابا 

فقــط عــام 1962. ومــع تجــاوز عــدد 

أعضائهــا 100 ألــف عضــو، انتــرت 

فروعهــا في العديــد مــن الكليــات 

وفي  البــاد،  أنحــاء  في  والجامعــات 
بعــض المــدارس الثانويــة.13

كانــت  ذلــك،  إلى  إضافــة 

مجموعــات مثــل الفهــود الســود، 

ــي  ــراكي الأمري ــال الاش ــزب الع وح

المنظــات  مــن  وغيرهــا   ،)SWP(

سريعــا.  نمــوا  تشــهد  اليســارية، 

ومــن بــن تلــك المنظــات كانــت 

هنــاك مجموعــة اللــوردات الشــباب، 

مــن  راديكاليــة  مجموعــة  وهــي 

وشــيكاغو،  نيويــورك  في  البورتوريكيــن 

الفهــود  منظمــة  مــن  أفكارهــا  اســتلهمت 

لهــا. مشــابهة  وكانــت  الســود، 

مــن حركــة  كلا  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

الفهــود الســود وحركــة اللــوردات الشــباب 

قضايــا  حــول  أنشــطتهما  تنظــان  كانتــا 

محــددة تواجــه ســكان الأحيــاء الحضريــة 

الأطفــال،  جــوع  الســكن،  ظــروف  )ســوء 

وحشــية الشرطــة(، إلا أنهــا تعاطفتــا مــع 

حــركات التحــرر الوطنــي في جميــع أنحــاء 

الفيتنامــي. النضــال  ســيما  ولا  العــالم، 

تمرد الجنود

الجنــود  تمــرد  في  ذلــك  كل  ســاهم 

الأمريكيــن في فيتنــام. وبحلــول عــام 1967، 

بــدأ بعــض الجنــود والبحــارة ومشــاة البحريــة 

بالانضــام إلى محاربــن قدامــى  المسرحــن 

آخريــن وأسســوا منظمــة تدُعــى “محاربــو 

فيتنــام القدامــى ضــد الحــرب”.

ربمــا ذهــب المجنــدون الأوائــل إلى فيتنــام 

كانــوا  مــا  بشــأن  أوهامــا  يحملــون  وهــم 

يقومــون بــه، لكــن واقــع القتــال وأهــوال 

الحــرب غيرتهــم. أمــا الجنــود الجــدد، فكانــت 

ــة. فقــد جــاء  ــذ البداي لديهــم أوهــام أقــل من

يحملــون  وهــم  فيتنــام  إلى  منهــم  الكثــر 

مشــاعر مناهضــة للحــرب، أو عــى الأقــل 

كانــوا متشــككين في وجهــات النظــر التــي 

طرحهــا البنتاغــون.

بحلــول منتصــف عــام 1969، عندمــا بــدأ 

ــدأ  ــة، ب ــوات الأمريكي نيكســون في ســحب الق

ــام في الــروح المعنويــة والانضبــاط  ــار الت الانهي

عنــد الوحــدات المقاتلــة. وتحولــت تكتيــكات 

ــادي”. “البحــث والتدمــر” إلى “البحــث والتف

الداخــل  في  الأمريــي  الشــعب  بــدأ 

ينقلــب عــى الحــرب، وبــدأ العديــد مــن 

ــوت؟  ــاذا أم ــل م ــن أج ــاءلون: م ــود يتس الجن

ــات  لمــاذا أضحــي بنفــي؟ وقــد عــرّت الكتاب

عــى جــدران دورات الميــاه عــن الغضــب 

ــا والسياســيين  ــادة العســكرية العلي تجــاه القي

الأمريكيــن. وتزايــدت حــالات إدمــان الكحــول 

والمخــدرات.

ــدأ  ــام 1969، ب ــن ع ــدءا م ــة، وب في النهاي

بعــض الجنــود باســتهداف الضبــاط الذيــن 

اعتبروهــم متحمســن للغايــة للقتــال. فــإذا لم 

ــاء  ــم بإنه ــاع قائده ــن إقن ــود م ــن الجن يتمك

“المهمــة”، كانــوا يلقــون قنبلــة يدويــة داخــل 

خيمتــه. وقــد أشــار المــؤرخ ريتشــارد غابرييــل 

يقــل عــن 1017 ضابطــا  مــا لا  إلى مقتــل 

وضابــط صــف بتلــك الطريقــة، ورجــح أن 

ــن  ــاط الأمريكي ــن الضب ــل إلى %20 م ــا يص م

الذيــن قتُلــوا في فيتنــام ربمــا لقــوا حتفهــم 
ــم.14 ــدي جنوده ــى أي ع

كتــب العقيــد روبــرت د. هاينــل جونيــور، 

مــؤرخ ســاح مشــاة البحريــة الأمريكيــة، عــن 

انهيــار الجيــش الأمريــي آنــذاك:

ــة  ــاط وجاهزي ــات وانضب ــارت معنوي »ص

للقتــال،  الأمريكيــة  المســلحة  القــوات 

باســتثناءات قليلــة، أدنى وأســوأ مــا كانــت 

ــرن،  ــذا الق ــت مــى في ه ــه في أي وق علي

ــدة. ــات المتح ــخ الولاي ــا في تاري وربم

ــنا  ــة، جيش ــؤشرات الممكن ــب كل الم بحس

ــار،  ــك الانهي ــى وش ــام ع ــي في فيتن المتبق

حيــث تتجنــب بعــض الوحــدات القتــال أو 

ــا،  ــاط صفه ــا وضب ــل ضباطه ترفضــه، وتقت

وتنتــر فيهــا المخــدرات، ويعــاني أفرادهــا 

ويــكادون  بــل  والإحبــاط،  اليــأس  مــن 

ــردون. يتم

، التاريخ غ�ي معروف جندي أمريكيي
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والوضــع لا يقــل خطــورة في أماكــن أخــرى 

غــر فيتنــام...

ــن  ــد م ــابقة -والعدي ــق الس ... كل الحقائ

المــؤشرات الخطــرة الأخــرى عــن أســوأ 

ــات العســكرية- تشــر إلى  ــواع الاضطراب أن

تفــي ظــروف بــن القــوات الأمريكيــة في 

فيتنــام لم يتجاوزهــا في هــذا القــرن ســوى 

تمــرد نيفيــل في الجيــش الفرنــي عــام 

ــة عامــي  ــار الجيــوش القيصري 1917 وانهي
و1917«.15  1916

العمال والحرب

ــة  ــرأي أن معارض ــتطلاعات ال ــرت اس أظه

ــات  ــع الفئ ــن جمي ــائدة ب ــت س ــرب كان الح

العمريــة، بــل وكانــت في أعــى مســتوياتها 

بــن الأجيــال الأكــر ســنا والأقــل تعليــا.16 

ومــع ذلــك فقــد كان معظــم المشــاركين في 

المظاهــرات المناهضــة للحــرب مــن الشــباب، 

وخاصــة الطــاب.

ولــي تتمكــن الحركــة مــن ضرب الجــذور 

الإمبرياليــة للحــرب، كان مــن الــروري أن 

ــك  ــة. وذل ــة المنظم ــة العامل تســتقطب الطبق

لأن العــال هــم وحدهــم القــادرون في نهايــة 

المطــاف عــى انتــزاع زمــام الاقتصــاد مــن 

ــع. ــل المجتم ــاليين، وش ــدي الرأس أي

بعــد تطهــر الحركــة العماليــة مــن اليســار 

في أواخــر الأربعينيــات والخمســينيات، اندمــج 

ومؤتمــر   )AFL( للعمــل  الأمريــي  الاتحــاد 

المنظــات الصناعيــة )CIO( في اتحــاد عــالي 

واحــد. وبشــكل عــام فقــد أيــدت قيــادة 

للإمبرياليــة  الخارجيــة  السياســة  النقابــات 

مــع  وثيــق  بتنســيق  وعملــت  الأمريكيــة، 

.)CIA( وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة

شــنيع  وقــع هجــوم   ،1970 مــاي   8 في 

ــاء -أصحــاب  ــن عــال البن شــنه نحــو 500 م

في   -)Hard hats( الصلبــة”  “الخــوذات 

نيويــورك ضــد مظاهــرة طلابيــة مناهضــة 

ــؤلاء  ــن ه ــا م ــة أي ــل الشرط ــرب. لم تعتق للح

الذيــن هاجمــوا الطــاب، رغــم إصابــة 70 

طالبــا.

تجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن الطــاب 

اليســاريين لم يحاولــوا طــرح أفكارهم بأســلوب 

ــد  ــة. كان العدي ــة العامل ــاء الطبق ــه أبن يفهم

ــن  ــى المحارب ــن قدام ــال م ــؤلاء الع ــن ه م

ــاطوا  ــد استش ــة، وق ــة الثاني ــرب العالمي في الح

أو  يحُــرق  الأمريــي  العلــم  لرؤيــة  غضبــا 

ــس. يدُن

ــاء  ــال البن ــة ع ــت نقاب ــاي نظم في 20 م

في مدينــة نيويــورك مظاهــرة لإظهــار “الحــب 

والدعــم للعلــم الأمريــي”. شــارك في تلــك 

ــل، كان حضــور  ــف عام المظاهــرة نحــو 50 أل

ــات،  ــل النقاب ــن قِب ــا م ــم إلزامي ــد منه العدي

مقابــل  إضافيــا  أجــرا  بعضهــم  وتلقــى 

حضورهــم. عــززت تلــك الحادثــة الصــورة 

ــظ”. النمطيــة لـــ “العامــل الأمريــي المحاف

كانــت هنــاك بالفعــل فئــات مــن الطبقــة 

لكــن  فيتنــام.  لحــرب  مؤيــدة  العاملــة 

اســتطلاعات الــرأي أظهــرت أنــه كلــا قــلّ 
دخــل الأفــراد، قــلّ دعمهــم للحــرب.17

أعضــاء  مــن  العديــد  غضــب  بــدأ 

ــد  ــاره. فبع ــؤتي ثم ــرب يُ ــاه الح ــات تج النقاب

فــرة وجيــزة مــن مظاهــرة عــال البنــاء، 

ــة  ــة في مدين ــي عــرة نقاب نظمــت نحــو اثنت

نيويــورك احتجاجــا ضــد الحــرب. وقــد شــمل 

ذلــك نقابــة موظفــي الدولــة والمقاطعــات 

والبلديــات )AFSCME(، وعــال التوزيــع، 

وعــال المستشــفيات، وعــال النســيج. ورغــم 

لم  فإنهــم  عامــل،  ألــف   25 نحــو  حضــور 

يتقاضــوا أجــرا مقابــل ذلــك، بــل شــاركوا عــى 

حســابهم الخــاص.

ــر،  ــر روي ــرر وال ــاي، ق ــن م ــابع م في الس

قطــاع  لعــال  المتحــدة  النقابــة  زعيــم 

ي 
�ف ن  التدريسي�ي المساعدين  رابطة  اب  إ�ض
جامعة ويسكونسن-ماديسون عام 1970
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ــا توســيع  الســيارات )UAW(، أن يعــارض علن

ــا. لكنــه مــع الأســف  الحــرب لتشــمل كمبودي

ــن،  ــد يوم ــرة بع ــوفي في حــادث تحطــم طائ ت

وســط شــكوك بوجــود عمليــة اغتيــال.18 كانت 

النقابــة المتحــدة لعــال قطــاع الســيارات ذات 

ــرة  ــة كب ــة صناعي ــا نقاب ــة لكونه ــة بالغ أهمي

ــود العمــل  ــر عق ــدد معاي ــت تحُ ــة، كان وقوي

ــذاك. آن

مــن  العديــد  فيتنــام  حــرب  شــهدت 

الوضــع  مــع  بالمقارنــة  خاصــة  الإضرابــات، 

الحــالي. وتظُهــر الإحصــاءات الفيدراليــة حــول 

الإضرابــات الكــرى مــا يــي: في عــام 1969، نفُذ 

412 إضرابــا شــارك فيهــا أكــر مــن 1,5 مليــون 

إضرابــا   381 نفُــذ   ،1970 عــام  وفي  عامــل. 

شــارك فيهــا مــا يقــرب مــن 2,5 مليــون عامــل. 

وفي عــام 1971، نفُــذ 298 إضرابــا شــارك فيهــا 

أكــر مــن 2,5 مليــون عامــل. هــذا مقارنــة مــع 

عــام 2023، وهــو العــام الــذي شــهد إضرابــات 

ــوى 35  ــجل س ــث لم يسُ ــاق، حي ــعة النط واس
ــل.19 ــف عام ــا 460 أل ــا شــارك فيه إضراب

بــل  سياســية،  إضرابــات  تلــك  تكــن  لم 

إضرابــات اقتصاديــة، معظمهــا بســبب الأجــور. 

ترتبــط قضيــة الأجــور بالتضخــم، إذ يــؤدي 

ــة  ــتوى معيش ــآكل مس ــعار إلى ت ــاع الأس ارتف

ــال. الع

الســتينيات  في  يتصاعــد  التضخــم  كان 

وأوائــل الســبعينيات، وكان لحــرب فيتنــام دور 

ــاق  ــك. مــن أســباب التضخــم: إنف ــر في ذل كب

الحكومــة عــى الجيــش والأســلحة. يحصــل 

العــال في تلــك الصناعــات عــى أجــور، لكنهم 

لا ينتجــون خدمات أو ســلعا اســتهلاكية. وهذا 

يزيــد الطلــب في الاقتصــاد، بينــا لا يزيــد 

ــون  ــون ونيكس ــان جونس ــرض. أراد الرئيس الع

ــر  ــرب غ ــبب ح ــب بس ــادة الضرائ ــب زي تجن

شــعبية، فعمــا عــى الإنفــاق بالعجــز لتمويــل 

ــر  ــن يناي ــات الأساســية”. ب “الأســلحة والخدم

ــبة  ــم بنس ــع التضخ ــر 1971، ارتف 1963 ويناي
20.32%

الخوف من الثورة

ــبعينيات،  ــل الس ــول أوائ ــه بحل ــك أن لا ش

ممثــي  مــن  العديــد  يســاور  القلــق  بــدأ 

فقــد  الدولــة.  وأجهــزة  الســائدة  الطبقــة 

الاقتصاديــة  والمشــاكل  الإضرابــات،  ازدادت 

التــي تســببت فيهــا، ولا ســيما التضخــم. إضافة 

إلى ذلــك كانــت هنــاك حركــة الحقــوق المدنيــة 

وانتفاضــة الســود، وحركــة النســاء، و“الثقافــة 

ــاد  ــهدت الب ــا. وش ــبابية عموم ــادة” الش المض

تمــردات للســجناء وصعــود حركــة الســكان 

الأمريكيــن الأصليــن.

كانــت البــاد عــى وشــك الانفجــار، بينــا 

كانــت معنويــات القــوات الأمريكيــة في فيتنــام 

بولاية  ستيت  كينت  جامعة  ي 
�ف المتظاهر 

أوهايو، جيفري ميلر، يقُتل رمياً بالرصاص
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تيــد  البــارز،  الماركــي  تنهــار. وقــد علـّـق 

غرانــت، عــى الوضــع، في صيــف 1972 قائــا:

انهيــارا  الأكــر  الجيــش  هــو  »هــذا 

للمعنويــات في التاريــخ. لــو كانــت هنــاك 

ــكان  ــكا، ل ــة في أمري ــراكية قوي ــة اش حرك

الرأســاليون الأمريكيــون في ظــل هــذه 
الاشــراكية«.21 الثــورة  يواجهــون  الظــروف 

أصبحــت الحركــة المناهضــة للحــرب محــورا 

ــذا  ــة. وله ــالات المتنوع ــك النض ــع كل تل يجم

الســبب تحديــدا رأت الطبقــة الســائدة في 

ــا. ــدد نظامه ــرا يه ــك خط ذل

ــة،  ــوات البري ــحب الق ــراره لس ــع اضط وم

قصــف  إلى  اســراتيجيته  نيكســون  حــوّل 

ــة( في  ــكل سري في البداي ــا )بش ــزو كمبودي وغ

ســنتي 1969-1970، ولاوس ســنة 1971. قيــل 

ــدادات  ــع الإم ــك كان قط ــن ذل ــدف م إن اله

والتعزيــزات عــن طريــق “ممــر هــو تــي 

منــه”، والــذي اعتقــد نيكســون أنــه ســيتمكن 

مــن خلالــه مــن إجبــار فيتنــام الشــالية عــى 

ــات. ــة المفاوض ــوس إلى طاول الجل

أثــار ذلــك رد فعــل داخــي غاضــب. ظهــر 

نيكســون عــى شاشــة التلفزيــون في 30 أبريــل 

1970 ليعلــن الغــزو الــري لكمبوديــا، مــا 

أشــعل فتيــل مظاهــرات عفويــة خــال الأيــام 

المواليــة.

الطــاب في جامعــة  في 4 مــاي، تجمــع 

للاحتجــاج  أوهايــو  بولايــة  ســتيت  كينــت 

ــرة  ــة أن المظاه ــت الشرط ــرب. زعم ــد الح ض

“غــر قانونيــة” وتــم اســتدعاء قــوات الحــرس 

ــي  ــود الحــرس الوطن ــدأ بعــض جن ــي. ب الوطن

بإطــاق النــار، مــا أســفر عــن مقتــل أربعــة 

ــم. ــد غيره ــة العدي ــاب وإصاب ط

بعــد أحــداث جامعــة كينــت ســتيت، 

خــرج أكــر مــن أربعــة ملايــن طالــب وغيرهم 

وأوســع  أكــر  مــن  تعُــد  احتجاجــات  في 

الاحتجاجــات المناهضــة للحرب في تلــك الفترة، 

وشــملت مــا لا يقــل عــن 883 حرمــا جامعيــا 

في كل أنحــاء البــاد.23،22 شــكّلت مجــزرة كينت 

ســتيت نقطــة تحــوّل أخــرى في وعــي الملايــن. 

كان الهــدف المعلــن للحــرب هــو “الدفــاع 

ــل  ــم قت ــن ت ــة”. لك ــن الديمقراطي ع

وجــرح طــاب لمجــرد تعبيرهــم عــن 

ــرب. ــم للح معارضته

لــو كان هنــاك حــزب شــيوعي 

توحيــد  عــى  قــادر  جماهــري 

مظلــة  تحــت  الجماهــر  نضــالات 

بالإمــكان  لــكان  اشــراكي،  برنامــج 

ــة  ــة للطبق ــات الهائل ــل الإمكان تحوي

العاملــة في تغيــر المجتمــع إلى واقــع. 

ــاك حــزب  لكــن للأســف لم يكــن هن

كهــذا آنــذاك، بــل لم تكــن هنــاك 

ــذا. ــزب كه ــواة ح ــى ن حت

ــة  ــدأت الحرك ــك، ب ــة لذل ونتيج

ــاب  ــدار في أعق ــة انح ــل مرحل تدخ

أعقــب  الــذي  الحــاد  التصعيــد 

جامعــة  في  النــار  إطــاق  حادثــة 

ســتيت. كينــت 

انحسار الحركة

هــو  جليــا  كان  الــذي  الأمــر 

أنــه مــع بــدء الحكومــة الأمريكيــة في ســحب 

أعــداد كبــرة مــن قواتهــا مــن فيتنــام، انخفــض 

عــدد المشــاركين في الحركــة المناهضــة للحــرب 

ــادا. ــا ح انخفاض

لم تكــن للحركــة المناهضــة للحــرب قيــادة 

ــن  ــا م ــف دائم ــت تتأل ــل كان ــط، ب ــة ق مركزي

أجنحــة مختلفــة. كان هنــاك ليبراليــون، ودعاة 

ــم”،  ــار القدي ــة، و“اليس ــاصر ديني ــام، وعن س

ــد”. ــا يسُــمى “اليســار الجدي ــة إلى م بالإضاف

مــن  لــكل  التاريخــي  الفشــل  أدى 

ــراكي  ــال الاش ــزب الع ــيوعي وح ــزب الش الح

الأمريكيــة  العاملــة  الطبقــة  اســتقطاب  في 

وتدريــب الكــوادر الجديــدة )مثــل الفهــود 

ــل. وهكــذا  ــراغٍ هائ ــوردات( إلى ف الســود والل

تحــرك “اليســار” البرجــوازي الصغــر لمــلء 

ذلــك الفــراغ.

مجتمــع  أجــل  مــن  “طــاب  منظمــة 

منظــات  أكــر  كانــت  التــي  ديمقراطــي”، 

ــة  ــت منظمــةً انتقائي ــكالي، كان الشــباب الرادي

بحــد ذاتهــا. اعتــرت قيادتهــا نفســها عــى أنها 

جــزء مــن اليســار الجديــد، الــذي كان يرفــض 

والتروتســي  الســتاليني  القديــم”  “اليســار 

والاشــراكي الديمقراطــي. تأثــرت تلــك الحركــة 

بالأكاديميــن البرجوازيــن الصغــار من “مدرســة 

فرانكفــورت”، ولا ســيما هربــرت ماركــوزه، 

الذيــن جادلــوا بــأن الطبقــة العاملــة قــد 

فســدت بفعــل الســلع الاســتهلاكية والدعايــة 

ــأي  ــام ب ــن القي ــا م ــة تمنعه ــة لدرج البرجوازي

دور ثــوري. لم يكــن هنــاك قــط أي توجــه 

جــاد داخــل حركــة “طــاب مــن أجــل مجتمــع 

ديمقراطــي” لدراســة الماركســية الحقيقيــة، ولم 

ــخ. ــن التاري ــم م ــروا في التعل يفك

اليســار  تجاهــل  فقــد  عــام  وبشــكل 

الجديــد الطبقــة العاملــة الأمريكيــة. فقــد 

الطــاب  مــن  ســتأتي  الثــورة  أن  اعتــروا 

ــاء عــى  وغيرهــم مــن الفئــات المضطهــدة، بن

الإثنيــة والجنــس والعمــر والميــول الجنســية. لم 

يــروا أي مــرر لبنــاء حــزب ثــوري. واعتقدوا أن 

أعــال المقاومــة ســتدفع أجــزاء مــن الســكان 

إلى التمــرد والثــورة. وهــم بهــذا المعنــى كانــوا 

الصادرة  الجديد”  اليسار  صحيفة “ملاحظات 
مجتمع  أجل  من  “طلاب  منظمة  عن 
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أشــبه بالنارودنيــن الــروس في ثمانينيــات القرن 

التاســع عــر، لكــن بالتكيــف مــع أمريــكا في 

ــن. ــرن العشري ــتينيات الق س

الصغــرة، وبحكــم موقعهــا  البرجوازيــة 

الطبقــة  وبــن  الرأســاليين  بــن  الوســطي 

العاملــة، مــن طبيعــة سياســتها التأرجــح بــن 

ــة،  ــة اليســارية المتطرف ــن النزع ــة وب الانتهازي

تركيزهــم  وبســبب  مجــددا.  العكــس  ثــم 

عــى “الفــرد”، يميــل البرجوازيــون الصغــار إلى 

الانغــاق عــى أنفســهم، 

ــن  ــدلا م ــركات ب ــام الح ــؤدي إلى انقس ــا ي م

التركيــز عــى مــا يمكــن أن يوحدهــا. إنهــم 

يتطلعــون إلى الحيــل و“النجــاح الفــوري” بــدلا 

ــع.  ــور أوس ــن منظ ــور م ــر إلى الأم ــن النظ م

الجماهيريــة  الحركــة  اســتبدال  إلى  يميلــون 

ــون، أو  ــرة-. ويرفض ــة صغ ــم -كأقلي بتحركاته

يعجــزون، عــن إدراك أن الطبقــة التــي تمتلــك 

ــة  ــة والمصلحــة الحقيقي كلا مــن القــوة الكامن

في تغيــر المجتمــع -أي الطبقــة العاملــة- هــي 

ــاح. المفت

وجــود  عــدم  وبســبب 

ــا  أســاس نظــري واضــح لبرنامجه

“طــاب  منظمــة  انقســمت 

ــي”  ــع ديمقراط ــل مجتم ــن أج م

عــام 1969. وفي النهايــة انضــم 

إلى  أعضائهــا  مــن  العديــد 

شــكلت  عديــدة  مجموعــات 

اليســار العصبــوي في ســبعينيات 

العشريــن. القــرن 

الفهــود  حركــة  انشــقت 

اللــوردات  وحركــة  الســوداء 

القمــع  بســبب  الشــباب 

ــة، مــن جهــة وبســبب نقــاط  الوحــي للدول

ــدأت  ــة مــن جهــة أخــرى. ب ضعفهــم الداخلي

تلــك الأحــزاب ببضعــة أفــراد ونمــت بسرعــة. 

كانــت القيــادة مرتجلــة وتبنت مزيجــا انتقائيا 

مــن الأفــكار. انصــب جــزء مــن نشــاطهم عــى 

ــا انصــب جــزء آخــر عــى  ــاء الحــزب، بين بن

مثــل  الاجتماعيــة،  الخدمــات  برامــج  إدارة 

توفــر وجبــات إفطــار مجانيــة للأطفــال في 

الأحيــاء الفقــرة. وبطبيعــة الحــال نشــأت 

الخلافــات. ولم تعُالــج تلــك الخلافــات بطريقــة 

ملصقات صادرة عن لجنة تعبئة 
نهاء حرب فيتنام . الطلاب لإإ
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تنُظــم نقاشــات تهــدف إلى رفــع المســتوى 

ــدلاع  ــالي إلى ان ــا أدى بالت النظــري للأعضــاء، م

صراعــات محبطــة وحــدوث انشــقاقات.

كانــت الحركــة المناهضــة للحــرب منظمــة 

في الغالــب كتحالــف “بقضيــة واحــدة”. وينبــع 

جــزء كبــر مــن ذلــك مــن تحليــل القــادة 

ــة  ــا نتيج ــرب باعتباره ــل رأوا الح ــرب. ه للح

ــد  ــل العدي ــم، مث ــة؟ أم أنه ــة للإمبريالي حتمي

مــن الليبراليــن، كانــوا ضــد الحــرب فقــط لأن 

ــا؟ ــت تخسره ــات المتحــدة كان الولاي

الطبقــة  مــع  الحركــة علاقــات  تقُــم  لم 

الأخــرة،  ســنواتها  في  إلا  المنظمــة  العاملــة 

ــة هــي  وحتــى حينهــا لم تكــن الطبقــة العامل

القــوة الدافعــة لهــا. يعــود ســبب ذلــك جزئيــا 

الحركــة  قــادة  لكــن  النقابــات.  قــادة  إلى 

ــا  ــدا حقيقي ــوا جه ــرب لم يبذل ــة للح المناهض

ــة، ودعــم  ومنســقا لاســتمالة القواعــد العمالي

إضرابــات النقابــات، وربــط القضايــا ببعضهــا، 

ــم. ــألة التضخ ــق بمس ــا يتعل ــيما في لا س

الطبقــة  شــباب  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

الأكــر  الجــزء  خاضــوا  مــن  هــم  العاملــة 

ــد  ــإن اليســار الجدي ــام، ف ــال في فيتن ــن القت م

ــا أدى إلى  ــة، م ــة العامل ــا للطبق ــل معادي ظ

إضعــاف الحركــة بشــدة.

فشل القيادة

ــذ  ــز التنفي ــار حي ــف إطــاق الن دخــل وق

في 28 ينايــر 1973، وبحلــول ذلــك الوقــت 

كانــت جميــع القــوات الأمريكيــة تقريبــا قــد 

انســحبت. وفي أعقــاب ذلــك اســتمر نظــام 

الكمــرادور في فيتنــام الجنوبيــة في فقــدان 

ــام 1975. ــار ع ــى انه ــعبي، حت ــم الش الدع

مشــاهد المروحيــات عــى ســطح الســفارة 

والمعــدات  المروحيــات  وصــور  الأمريكيــة، 

الأخــرى التــي ألُقيــت مــن حامــات الطائــرات 

الأمريكيــة في المحيــط، قــد أظهــرت بوضــوح أن 

العمــاق الأمريــي الإمبريــالي قــد مُنــي بهزيمــة 

نكــراء. لقــد كانــت تلــك لحظــة تاريخيــة 

ــع  ــى المجتم ــق ع ــر عمي ــا أث ــة، كان له فارق

بشــكل عــام، إذ زعزعــت العديــد مــن الأوهــام 

التــي كانــت لــدى الشــعب في المؤسســات 

ــة. الحاكم

حــرب  مــن  الأخــرة  المرحلــة  تزامنــت 

فيتنــام مــع نهايــة الازدهــار الاقتصــادي الــذي 

أعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــع انــدلاع 

الأزمــة الرأســالية العالميــة في عــام 1973، بــدأ 

العــال الأمريكيــون يواجهــون هجــوم الطبقــة 

ومكتســباتهم  أجورهــم  عــى  الرأســالية 

ــة. ــود قادم ــم، لعق ــروف عمله وظ

ــكان  ــذاك، ل ــة آن ــادة ثوري ــرت قي ــو توف ل

مــن الممكــن توحيــد الحركــة المناهضــة لحــرب 

فيتنــام مــع نضــالات الطبقــة العاملــة وحركــة 

تأســيس  في  ولســاهمت  المدنيــة،  الحقــوق 

ــن  ــول كل م ــع وص ــي. م ــالي حقيق ــزب ع ح

الحــرب والحركــة إلى نهايتهــا، كان بإمــكان 

القيــادة الثوريــة توجيــه النضــال نحــو معركــة 

تنــازلات لأربــاب  تقديــم  الوظائــف وضــد 

ــن  ــاؤل ع ــروري التس ــن ال ــذا، م ــل. ل العم

ــادة. ــك القي ــور تل ــدم ظه ــبب ع س

كان الحــزب الشــيوعي الأمريــي أكــر قــوة 

ــات  ــل عشريني ــذ أوائ ــي من ــار الأمري في اليس

القــرن العشريــن. وفي ســنة 1928 ســيطرت 

الســتالينية عــى الحــزب. وتحــت قيادتهــا، 

تبنــى الحــزب سياســات انتهازيــة في معظمهــا 

خــر  وقــد  فصاعــدا.   1936 ســنة  منــذ 

الحــزب العديــد مــن أعضائــه ســنة 1956 

ــام 1956،  ــة ع ــورة المجري ــن: الث بســبب حدث

ــوفياتية؛ وفضــح  ــوات الس التــي قمعتهــا الق

ــتالين. ــد س ــم عه ــوف لجرائ خروتش

لعــب  العشريــن،  القــرن  ســتينيات  وفي 

مؤســفا  دورا  الأمريــي  الشــيوعي  الحــزب 

ــة المناهضــة للحــرب. إذ اســتمر  داخــل الحرك

في الســر وراء الديمقراطيــن، أو عــى الأقــل 

لم  للحــرب”.  “المناهضــن  الديمقراطيــن 

يطالــب بســحب القــوات الأمريكيــة فــورا، بــل 

ــع  ــاوض م ــة بالتف ــة الأمريكي ــب الحكوم طال

الفيتناميــن.

ــيوعي  ــزب الش ــي للح ــل الرئي كان البدي

العــال  حــزب  هــو  الســتاليني  الأمريــي 

الاشــراكي. بعــد نفــي تروتســي مــن الاتحــاد 

بــذل  العشرينيــات،  أواخــر  في  الســوفياتي 

ــن  ــد م ــل جدي ــف جي ــده لتثقي ــارى جه قص

ــرة، لم  ــك الف ــال تل ــية. وخ ــوادر الماركس الك

يتلــق أي فــرع مــن فــروع المعارضــة اليســارية 

الأمميــة )والأمميــة الرابعــة لاحقــا( دعــا مــن 

ــي،  ــرع الأمري ــاه الف ــا تلق ــر م تروتســي أك

ــام  ــراكي ع ــال الاش ــزب الع ــس ح ــذي أس ال

.1938

لكــن وعــى الرغــم مــن ذلك فــإن الكــوادر 

مــن  أبــدا  تتمكــن  لم  القياديــة  الأمريكيــة 

الديالكتيــي للماركســية،  المنهــج  اســتيعاب 

وتطبيقــه في دراســة المنظــورات وبنــاء الحــزب. 

وبعــد اغتيــال تروتســي ســنة 1940، لم يكــن 

هنــاك مــن تســتمع إليــه القيــادة ليرشــدها إلى 

ــا الأخطــاء. ــد ارتكابه ــح عن ــق الصحي الطري

أدى النهــج الميكانيــي، وغــر الماركــي في 

ــال  ــزب الع ــه ح ــذي اتبع ــاف، ال ــة المط نهاي

ثمينــة خــال  فــرص  تفويــت  إلى  الاشــراكي 

كانــت  وبعدهــا.  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 

فــرة مــا بعــد الحــرب فــرة عصيبــة عــى 

اليســار الثــوري في جميــع البلــدان الرأســالية 

المتقدمــة، ولا ســيما في أمريــكا. كانــت المهمــة 

ــم اســتغلال الفــرص  هــي تثقيــف الكــوادر، ث

الجديــدة التــي ســتتاح لهــم لاحقــا، كــا 

ــاضي  ــرن الم ــتينيات الق ــوح في س ــدث بوض ح

مــع حــركات الحقــوق المدنيــة والحــركات 

المناهضــة للحــرب. اســتغل حــزب العــال 

الاشــراكي تلــك الفــرص إلى حــد مــا، لكنــه، 

“طلاب  لمنظمة  تابعة  صحيفة  ي 
�ف نيكسون 

من أجل مجتمع ديمقراطي”،
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النظريــة  البوصلــة  إلى  افتقــاره  وبســبب 

اللازمــة، فقــد انحــرف نحــو الانتهازيــة.

بناء الحزب الثوري أم بناء الحركة؟

اســراتيجية حــزب العــال الاشــراكي تجــاه 

حــرب فيتنــام اســتندت أساســا عــى البحــث 

ــي  ــزب، وتبن ــاء الح ــرة لبن ــرق مخت ــن ط ع

نهــج إصلاحــي تجــاه الحــرب. تخــى الحــزب 

تمامــا عــن منطق النســبية. رأى قادتــه أن دور 

الحــزب هــو بنــاء حركــة مناهضــة للحــرب إلى 

مســتوى يســمح لهــا بإجبــار الجيــش الأمريكي 

ــم الانخــراط، بعــد هــذه  عــى الانســحاب. ث

المرحلــة، في النضــال مــن أجــل الاشــراكية.

يبــدو أنهــم افترضــوا أن بنــاء الحــزب 

ســيكون نتيجــة تلقائيــة لنجــاح تلــك الحركــة. 

انصــب تركيزهــم عــى بنــاء الحركــة، لا عــى 

ــية.  ــوادر الماركس ــب الك ــزب وتدري ــاء الح بن

ــاء  ــاه الأعض ــذي تلق ــب” ال ــر “التدري واقت

مظاهــرات  تنظيــم  كيفيــة  عــى  الجــدد 

حاشــدة.

القــوة  الاشــراكي  العــال  حــزب  كان 

المهيمنــة داخــل لجنــة تعبئــة الطــاب لإنهــاء 

حــرب فيتنــام، لا ســيما منــذ عــام 1967. 

نظمــت تلــك اللجنــة العديــد مــن المظاهــرات 

المحليــة والوطنيــة. لكــن المشــكلة كانــت هــي 

أن الدافــع الرئيــي كان حشــد أكــر عــدد 

ممكــن مــن النــاس للمظاهــرات، باعتــاد 

القاســم المشــرك “اخرجــوا الآن”.

حــزب  زعيــم  هالســتيد،  فريــد  بــرر 

العــال الاشــراكي، نهجهــم في كتابــه “اخرجــوا 

الآن”، حيــث قــال:

»دافــع حــزب العــال الاشــراكي عــن 

للحــرب  المناهضــة  الحركــة  اســتقلالية 

ــت  ــة. ]...[ كان ــوة جماهيري ــا ق باعتباره

الحركــة جبهــة موحــدة مــن نــوع خــاص، 

للطبقــة  جماهيريــة  منظــات  بــن  لا 

العاملــة مــن أجــل مجموعــة محــددة من 

المطالــب، بــل بــن عنــاصر متنوعــة ومــن 

طبقــات مختلفــة، كان الرابــط الوحيــد 

الــذي يجمعهــا هــو معارضــة الحــرب. كان 

ــوات  ــذ خط ــى تنفي ــر ع ــا أن تقت عليه

حــول هــذا الهــدف المركــزي لــي تحافــظ 

ــا( ــن عندن عــى تماســكها«.24 )التشــديد م

لكــن بينــا كان أعضــاء الحــزب يســعون 

جاهديــن لحشــد أعــداد غفــرة في المظاهرات، 

ــدم الحجــج  مــن كان مــن داخــل الحــزب يقُ

السياســية ضــد الرأســالية عمومــا؟ أي شرح 

أنــه حتــى لــو انتهــت الحــرب، فــا لم تســتول 

ســتظل  الســلطة،  عــى  العاملــة  الطبقــة 

وســتندلع  قائمــة،  الأمريكيــة  الإمبرياليــة 

حــروب أخــرى مماثلــة. وأنــه لــي يصــل 

العــال إلى الســلطة، فهــم بحاجــة إلى حــزب، 

ــزب. ــك الح ــاء ذل ــب بن ويج

ــادة حــزب العــال الاشــراكي  ــع أن قي وم

ــإن  ــك، ف ــا عــى كل ذل قــد صرحــت بموافقته

ذلــك لم يكــن أســلوبها في تدريــب وتعبئــة 

أعضائهــا. والســبب في ذلــك هــو أنــه لــو دافع 

عــدد كبــر مــن الرفــاق عــن نضــال عــالي ضد 

الإمبرياليــة، فــإن ذلــك كان ســيؤثر ســلبا عــى 

ــة  ــك “الجبه ــات -تل ــدد الطبق ــف متع التحال

الموحــدة مــن نــوع خــاص”- وســيؤدي إلى 

ــدة للرأســالية. ــاصر المؤي إبعــاد العن

يظُهــر هــذا النهــج برمتــه مــدى قــوة 

ــادة  ــدى قي ــة ل ــة التجريبي ــة والنزع البراغماتي

ــز  حــزب العــال الاشــراكي. فقــد أرادوا التركي

ــز  عــى الحــاضر: وقــف الحــرب. إلا أن التركي

الأســاسي كان ينبغــي أن ينصــب عــى كيفيــة 

ــب  ــل، وكس ــو الأمث ــى النح ــزب ع ــاء الح بن

شريحــة أوســع مــن الحركــة نحــو منظــور 

ــن. ــج ثوري وبرنام

وإلى جانــب هــذه الانتهازيــة، تبنــى حزب 

العــال الاشــراكي نهجــا عصبويــا تجــاه منظمة 

“طــاب مــن أجــل مجتمــع ديمقراطــي”. لمــاذا 

لم ينضــم الشــيوعيون إلى الحركــة عندما كانت 

في أوج نموهــا؟ لمــاذا لم يحاولــوا اســتقطاب 

ــت  ــن؟ كان ــاب الراديكالي ــؤلاء الط ــض ه بع

تلــك الحركــة منفتحــة وكان الشــباب يبحثــون 

المجموعــة  نجحــت  وقــد  إجابــات.  عــن 

ــة، حــزب العمــل التقدمــي،  ــة العصبوي الماوي

ــاب.  ــؤلاء الط ــن ه ــد م ــتقطاب العدي في اس

لكــن ونظــرا لعجــز برنامجهــم عــن التواصــل 

فقــد  المتحــدة،  الولايــات  في  العــال  مــع 

ــات هــؤلاء الطــاب. ــدرت طاق أهُ

لقــد تمكــن حــزب العــال الاشــراكي مــن 

الحركــة  النمــو خــال تدخلــه في  تحقيــق 

قاعــدة  لكــن  فيتنــام،  لحــرب  المناهضــة 

الكســب كانــت ضعيفــة للغايــة. وفي النهايــة 

ــدى  ــام 1959، كان ل ــق؟ في ع ــذي تحق ــا ال م

حــزب العــال الاشــراكي حــوالي 600 عضــو في 

ــارب 100  ــا يق ــم م ــة، منه ــة مختلف 12 مدين

عضــو في كل مــن نيويــورك ولــوس أنجلــس.25 

ــا،  ــة عــر عام وفي عــام 1977، أي بعــد ثماني

بلــغ عــدد أعضائــه حــوالي 1760 عضــوا في 

أكــر مــن 50 مدينــة، منهــم 2000 عضــو 

الشــبابية، بعضهــم أعضــاء في  في منظمتــه 

الحــزب، والبعــض الآخــر عــى هامشــه.26 

كانــت تلــك ذروة ازدهــار حــزب العــال 

الاشــراكي.

لــو اتبــع الحــزب نهجــا مختلفــا، لــكان في 

مقــدوره أن ينمــو بشــكل أكــر، نظــرا للفــرص 

التــي ســنحت لــه. بعــد 1977 بفــرة وجيــزة، 

دخــل الحــزب في فــرة ركــود، ثــم فــرة انحدار 

حــاد مــع دوامــة مــن الانشــقاقات والطــرد.

ــا  ــزب أساس ــوا الح ــم بن ــح أنه ــن الواض م

عــى التعبئــة لوقــف الحــرب، ولم يدربــوا 

أعضــاءه الجــدد تدريبــا كافيــا ليصــروا كــوادر 

ماركســية. نــر الحــزب العديــد مــن الكتــب، 

لضــان  يذكــر  جهــد  أي  يبــذل  لم  لكنــه 

قــراءة الأعضــاء الجــدد أو الأعضــاء القدامــى 

ــار حــزب  ــة انهي ــن سرع ــك م ــا. يتضــح ذل له

ــات القــرن  ــل ثمانيني العــال الاشــراكي في أوائ

ــن. العشري

ن مهمة الشيوعي�ي

ــة  ــل الحرك ــاق مث ــعة النط ــة واس في حرك

المناهضــة للحــرب، مــن الطبيعــي وجــود 

مكونــات سياســية متنوعــة تمثــل طبقــات 

وشرائــح مختلفــة في المجتمــع. يتمثــل دور 

الحــركات  تلــك  التدخــل في  الماركســيين في 

ــال  ــك إيص ــة، وكذل ــة العامل ــا بالطبق وربطه

قضايــا الحــرب إلى الطبقــة العاملــة. وتتمثــل 

طريقــة التدخــل في تســليط الضــوء عــى 

الأســباب الجذريــة للحــرب، وشرح أن الطبقــة 

العاملــة وحدهــا القــادرة عــى بنــاء عــالم 
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اشــراكي، الــذي هــو الأســاس الوحيــد للســام 

ــم. الدائ

بمجــرد أن بــدء الديمقراطيــون المناهضــون 

للحــرب في الانفصــال عــن الرئيــس جونســون 

عــام 1968، حاولــوا اســتمالة الحركــة المناهضة 

للحــرب إلى صفهــم. كان عــى الشــيوعيين 

ــك  ــوع في ذل ــدم الوق ــة بع ــوا الحرك أن يطالب

الفــخ، وأن تقــدم مرشــحا مســتقلا. كان عــى 

إلى  العماليــة  النقابــات  تدعــو  أن  الحركــة 

الانفصــال عــن الديمقراطيــن وتأســيس حــزب 

عــالي. وحتــى لــو لم يوافــق جنــاح مــن 

ــإن  ــك، ف ــة المناهضــة للحــرب عــى ذل الحرك

ــك النهــج كان ســيفتح المجــال أمــام  ــل ذل مث

ــاعد في  ــيوعيين ويس ــم للش ــن الدع ــد م المزي

ــة. ــة العامل ــة بالطبق ــط الحرك رب

كان مــن الواضــح أن منظمــة “طــاب 

ــد كســبت  مــن أجــل مجتمــع ديمقراطــي” ق

ــن  ــكالي، الذي ــن الشــباب الرادي ــدد م ــر ع أك

كان الكثــر منهــم يبحــث عــن حلــول ثوريــة 

ــة.  ــيوعية الثوري ــكار الش ــى الأف ــا ع ومنفتح

ــع  ــد جمي ــق بكســب تأيي لم يكــن الأمــر يتعل

ــع  ــن أجــل مجتم ــة “طــاب م أعضــاء منظم

ديمقراطــي”، بــل باســتقطاب أفضــل العنــاصر 

مــن بينهــم.

يشــارك  أن  تمامــا  الصــواب  مــن  كان 

الشــيوعيون في الحركــة مناهضــةً للحــرب وأن 

ــد كان لا  ــك فق ــع ذل ــا. وم ــاعدوا في بنائه يس

بــد مــن القيــام بذلــك دون تمييــع أفكارهــم أو 

إخفــاء هويتهــم. إن الوعــي الثــوري لا يتطــور 

ــة  ــروف معين ــل ظ ــي ظ ــي؛ فف ــكل خط بش

يمكنــه أن يتطــور بقفــزات. وعليــه فــإن طــرح 

الأفــكار بطريقــة واضحــة وجريئــة يمكــن 

ــا  ــر مــن طرحه ــج أفضــل بكث أن يحقــق نتائ

ــة. ــرددة وخجول ــة م بطريق

ــج  ــاع نه ــؤدي اتب ــن أن ي ــن الممك كان م

صحيــح مــن قبــل ولــو عــدد قليــل مــن 

الماركســيين الحقيقيــن، في عــام 1964 ومــا 

بعــده، إلى خلــق قــوة أكــر بكثــر لبنــاء حــزب 

المتحــدة  الولايــات  في  جماهــري  شــيوعي 

العــال الاشــراكي، في  اليــوم. لكــن حــزب 

نهايــة المطــاف، لم يكــن في وضــعٍ ســياسي 

ــك. ــام بذل ــه بالقي ــمح ل يس

مهامنا اليوم

بنســخ  ببســاطة  نكتفــي  أن  يمكننــا  لا 

لكــن  اليــوم،  التاريــخ ولصقــه في ظــروف 

يمكننــا اســتخلاص العــر مــن المــاضي وتكييفها 

ــة. ــا الحالي ــع ظروفن ــارة م بمه

ــن  ــر م ــة الع ــتخلصت البرجوازي ــد اس لق

تجربــة فيتنــام. لقــد ألغــت التجنيــد الإجباري 

عــام 1973، ولم تعِــده قــط، حتــى خــال 

ــوا أن  ــد أدرك ــراق وأفغانســتان. لق حــربي الع

ــك قــد يــؤدي إلى تكــرار مــا حــدث  فعــل ذل

بــن عامــي 1965 و1972، لكــن عــى نطــاق 

ــر. أوســع بكث

النظــام  دام  مــا  الحــروب  ستســتمر 

ــك  ــض تل ــج بع ــوف تنت ــا. وس ــالي قائم الرأس

جماهيريــة  حــركات  محالــة،  لا  الحــروب، 

ذلــك  أظهــرت  كــا  للحــرب،  مناهضــة 

حــرب الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة ضــد 

الفلســطينيين. يربــط الشــيوعيون اضطهــاد 

والإمبرياليــة  بالرأســالية  الفلســطينيين 

الأمريكيــة، ويشرحــون أن طريــق تحررهــم 

ــة. ــورة الاشــراكية العالمي ــق الث يمــر عــر طري

في  جديــة  الشــباب  أكــر  بــدأ  وقــد 

اســتخلاص اســتنتاجات ثوريــة، ونتوقــع أن 

تتجــه شرائــح أوســع مــن بينهــم نحــو الأفــكار 

الشــيوعية. والشــيوعيون الذيــن يتعلمــون 

اســتعدادا  أكــر  ســيكونون  المــاضي  دروس 

للاســتفادة مــن الفــرص الحاليــة والمســتقبلية 

لبنــاء الحــزب ليصبــح قــوة جماهيريــة قــادرة 

ــر في  ــة إلى الن ــة العامل ــادة الطبق ــى قي ع

ــالم. ــاء الع ــع أنح جمي
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جســد روايــة تومــاس مــان “الجبــل الســحري” ببراعــة عجــز البرجوازيــة عــن دفــع المجتمــع إلــى الأمــام. يستكشــف 
ُ
ت

ــان  ــاس م ــرة توم ــى نظ ــة الأول ــرب العالمي ــية الح ــزت وحش ــف ه ــي، كي ــال مورل ــق داني ــم الرفي ــال، بقل ــذا المق ه

بعمــق، وكيــف يصــور كتابــه بــذكاء انحطــاط طبقــة اســتنفدت دورهــا التاريخــي.

ــحري”  ــل الس ــان “الجب ــاس م ــة توم رواي

ــن.  ــرن العشري ــع الق ــن روائ ــة م ــة أدبي تحف

إنهــا روايــة تجُســد أزمــة البرجوازيــة في مرحلــة 

ــا. انحطاطه

شــخصياتها  خــال  مــن  الروايــة،  تعُــر 

عجــز  عــن  ســويسرا،  جبــال  في  وأحداثهــا 

وارتباكهــا،  والأوروبيــة  الألمانيــة  البرجوازيــة 

ــه  ــل إلي ــذي وص ــدود ال ــق المس ــن الطري وع

نظامهــا الاجتماعــي. وعــى الرغــم مــن أن 

الروايــة مكتوبــة بأســلوب واقعــي في مجملــه، 

فــإن للمــكان والأحــداث طابعا سرياليــا جميلا، 

يســاهم في إيصــال إحســاس بــأن تلــك الطبقــة 

ــتعار. ــت مس ــى وق ــش ع تعي

تــدور أحــداث الروايــة حــول شــخصية 

ــج  ــادي خري ــوازي الع ــتورب، البرج ــز كاس هان

ــه في مصحــة  ــن عم ــزور اب ــذي ي ــة، ال الجامع

ــز  ــوس. كان هان ــل في داف ــرضى الس ــرة لم فاخ

ينــوي البقــاء لثلاثــة أســابيع فقــط، لكنــه 

انجــذب إلى عــالم المصحــة الآسر، بنمــط حياتهــا 

الأفقــي المــرف. تغطــي الروايــة الســنوات 

الســبع الغريبــة التــي قضاهــا هنــاك، والأمــور 

السياســية والعلميــة والجنســية التــي تعلمهــا 

ــرة. ــك الف ــال تل خ

تأث�ي الحرب العالمية الأأولى

بــدأ مــان كتابــة الروايــة عــام 1912، قبــل 

ــه  ــد زيارت ــة الأولى، بع ــرب العالمي ــدلاع الح ان

ــا  ــدور فيه ــي ت ــها الت ــة نفس ــه في المصح لأخت

أحــداث الروايــة. وهنــاك، كــا هــو الحــال مــع 

ــب لاحــظ وجــود  ــة، فحصــه طبي بطــل الرواي

خلــل في رئتيــه، فنصحــه بالبقــاء لعــدة أشــهر. 

ــك  ــحر ذل ــب س ــن تجن ــن م ــه تمك ــم أن ورغ

ــه  ــام ل ــرة الاستس ــإن فك ــل، ف ــكان الخام الم

ــراوده. ــت ت ظل

الجبل السحري
صورة لانحطاط البرجوازية

ي جبال الأألب الليبونتينيّة بسويسرا
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كان مــان عضــوا مثقفــا للغايــة في الطبقــة 

ــن  ــه ع ــرّت كتب ــد ع ــة، وق ــة الألماني البرجوازي

ــك  ــا تل ــرت به ــي م ــات الت ــات والأزم التناقض

الطبقــة في أوائــل القــرن العشريــن. كان مُلــا 

بمشــاكل البرجوازيــة وقلقهــا وروحهــا. لقــد 

فهــم بعمــق نفســيتها في عــر الثــورة والثــورة 

المضــادة، ولا ســيما ترددهــا، وانقســامها إلى 

ــن  ــن التقدمي ــن الليبرالي ــرة م ــل متناح فصائ

ــددين. ــن المتش والرجعي

مــع بدايــة الحــرب شــارك مــان في البدايــة 

الطبقــة البرجوازيــة في ميلهــا المتزايــد نحــو 

اللاعقلانيــة والتشــاؤم. كان فلاســفته المفضلون 

روجــا  وكلاهــا  ونيتشــه،  شــوبنهاور  هــم 

يؤمــن  نيتشــه  وكان  النخبويــة،  للفرديــة 

بــرورة هيمنــة النخــب عــى العــالم. ولذلــك 

كان مــن أشــد المؤيديــن لدخــول ألمانيــا الحرب 

العالميــة الأولى، التــي رآهــا وســيلة للألمــان لــي 

ــة. ــم الخاص ــوا في ثقافته ينغمس

ــر  ــه عــى تغي إلا أن أهــوال الحــرب أجبرت

نظرتــه للعــالم. صــار قلقــا بشــدة مــن مخاطــر 

القائمــة  وفلســفتها  النيتشــوية  اللاعقلانيــة 

عــى هيمنــة الأرســتقراطية. وبــدلا مــن ذلــك 

ــة  ــودا البشري ــم ليق ــع نحــو العقــل والعل تطل

إلى مســتقبل أكــر عــدلا. ونتيجــة لذلــك قــام 

ــة،  ــح ملحم ــيعه ليصب ــاب وتوس ــح الكت بتنقي

أثرتهــا أزمــة المجتمــع الألمــاني والأوروبي التــي 

ــا الحــرب. مثلته

ــب  ــان يكت كان هــذا أيضــا ســببا جعــل م

شــكل  عــى  الســحري”  “الجبــل  روايــة 

موضوعــان  والمــرض  فالمــوت  تراجيديــا. 

رئيســيان في الروايــة، والتــي تتميــز بطابــع 

تأمــي وبطــيء وحــالم. وبنظــرة شــاملة، تســود 

الروايــة أجــواء مــن العجــز، أشــبه بحلــم 

ــه  ــتطيع توجي ــه لا يس ــرء، لكن ــه الم ــل في يقات

لكمــة، كــا لــو كان غارقــا في المــاء.

مرض النظام

ــى  ــا ع ــون غريب ــز، يك ــل هان ــا يص عندم

“الأراضي  مــن  قــادم  فهــو  العــالم.  هــذا 

الســهلية”، وهــو الاســم الــذي يطُلقــه النــزلاء 

عــى غــر المــرضى، تمامــا مثلــا كان القراصنــة 

يطلقــون عــى غيرهــم اســم “أهــل الــر”. وفي 

غضــون أســبوع أو أســبوعين، يتعــرف عــى 

شــخصيات عديــدة، وعــى ســات الحيــاة 

وطقوســها في ذلــك المصــح. ويتعلــم أشــياء 

ــا: ــر هن ــا ذكُ ــل م ــة، مث غريب

»... المــرض علامــة شرف، وتأكيــد ]للمرضى[ 

عــى مكانتهــم المرموقــة. وبتحريــض مــن 

مديــر المصحــة، الدكتــور بيرنــز، يفتخــرون 

ــى  ــم ع ــن قدرته ــون ع ــم ويتحدث بمرضه
اكتســابه باعتبارهــا “موهبــة“«.1

خطــرا  افتتانــا  رآه  مــا  قلقــا  مــان  كان 

ــع  ــذي طب ــالي ال بالمــرض والمــوت والمــاضي المث

اختيــار  ويعُــد  آنــذاك.  الأوروبيــة  الثقافــة 

تلــك المصحــة الحصريــة المكتظــة بالأثريــاء 

المتوهمــن للمــرض ضربــة عبقريــة، لأنهــا 

ــذي يســود الرأســالية  ــرز جــو الانحــال ال تُ

في أقــى مراحــل تطورهــا.

الحــرب  ســبقت  التــي  العقــود  كانــت 

العالميــة الأولى في أوروبــا تعُــرف باســم “العصر 

ــا  ــرت أوروب ــود ازده ــك العق ــل”. في تل الجمي

وازدادت تكامــا، وســادها ســام واســتقرار 

غــر مســبوقين. لكــن ذلــك الازدهــار لم يكــن 

ســوى تمهيــد للأزمــة الإمبرياليــة التــي بلغــت 

ــة الأولى. ــرب العالمي ــة الح ــا في كارث ذروته

ــان،  ــل م ــوازي مث ــخص برج ــبة لش بالنس

كان ذلــك يعنــي أن أوروبــا في العــر الجميــل 

بــدت، عنــد النظــر إليهــا بأثــر رجعــي، وكأنهــا 

لم تحقــق إنجــازات عظيمــة، بــل كانــت تســر 

ــر،  ــر آخ ــة. أو بتعب ــي نائم ــة وه ــو الكارث نح

ــود لا يحــدث  ــاك عق ــال ماركــس، هن ــا ق وك

فيهــا شيء، وهنــاك أيــام تحــدث فيهــا أحــداث 

ــت ســنوات الحــرب  ــإذا كان ــودا. ف تعــادل عق

العالميــة الأولى الأربــع قــد كثفــت عقــودا مــن 

الأحــداث، فــإن العقــود التــي ســبقتها كانــت 

أشــبه بأيــام معــدودة.

ــة  ــكل التجرب ــدا تش ــى تحدي ــذا المعن وبه

الذاتيــة المضطربــة والمربكــة للزمــن موضوعــا 

رئيســيا في هــذا الكتــاب. يمثــل ســكون المصحة 

أوروبــا ككل خــال العقــود التــي ســبقت 

ــة الأولى. ــرب العالمي الح

يــؤدي تدفــق التجــارب الجديــدة عــى 

هانــز، خــال فــرة زمنيــة قصــرة، إلى شــعوره 

وكأنــه كان هنــاك لزمــن طويــل، بينــا لم يمــض 

عــى وجــوده ســوى أســبوع أو أســبوعين. 

يحُلــل مــان بطريقــة فلســفية كيــف أنــه عــى 

الرغــم مــن الفهــم الشــائع بــأن الإثــارة تجعــل 

الوقــت يمــر سريعــا، فإنهــا تبــدو أيضــا وكأنهــا 

تطُيلــه، نظــرا لكــرة الأحــداث فيــه. وفي ذلــك 

المنتجــع المعــزول، يضُيــع هــؤلاء البرجوازيــون 

المــرضى مــا تبقــى مــن أيامهــم في المغازلــة 

ــرة، بينــا تمــر الســنون أمــام أعينهــم: والثرث

ويعنــي  التــرع،  يعنــي  »الانتظــار 

ــس  ــاضرة لي ــة الح ــن واللحظ ــار الزم اعتب

بكونهــا نعمــة، بــل عائقــا؛ ويعنــي جعــل 

ــال  ــن خ ــا، م ــي باط ــا الحقيق مضمونه

الانتظــار  إن  نقــول  ذهنيــا.  تجاوزهــا 

طويــل. وقــد نقــول أيضــا -أو بالأصــح- إنــه 

قصــر، لأنــه يســتهلك فــرات زمنيــة كاملــة 

دون أن نعيشــها أو نســتفيد منهــا. ويمكننــا 

أن نشــبه مــن يعيــش عــى الترقــب برجــل 

عــى  الهضمــي  جهــازه  يعمــل  جشــع، 

ــام دون  ــن الطع ــرة م ــات كب ــم كمي هض

فائــدة  أو  قيمــة  ذي  شيء  إلى  تحويلهــا 
غذائيــة«.2

توماس مان، رسم توضيحي بقلم صموئيل 
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في ذلــك الجــو المدلــل المــرف، تغمــر المــرضى 

نزعــة انحطــاط وســخرية مفرطة أو تشــاؤمية، 

ــي  ــخصية الت ــيتيمبريني، الش ــذر س ــا يح مثل

ــا،  ــة في أوروب ــة التقدمي ــر البرجوازي ــل آخ تمث

ــز قائــا: هان

ــخرية  ــن الس ــوع م ــك الن ــن ذل ــذر م »اح

إلى  تــؤدي  إنهــا   ]...[ هنــا  المنتــرة 

الانحطــاط، وتصبــح عائقــا أمــام الحضــارة، 
وتجــارة مشــبوهة مــع قــوى الرجعيــة«.3

لــذا يعُــد هــذا الكتــاب رمزيــا للغايــة يصــور 

ــة  ــة نظــر البرجوازي مشــاكل عــره مــن وجه

ــرب  ــية الح ــفت وحش ــد كش ــل. لق ــى الأق ع

ــذي  ــأزق ال ــن الم ــا شــك، ع ــة الأولى، ب العالمي

ــد أدرك  ــوازي، وق ــع البرج ــه المجتم ــل إلي وص

ــدأ  ــد ب ــذي كان ق ــري ال ــور الفك ــان التده م

ــور. يتبل

كانــت عبقريــة مــان تكمــن في إدراكــه 

مطلــع  وأهميتــه في  التوجــه  ذلــك  لعمــق 

ــان  ــكان وزم ــاره لم ــن، وفي اختي ــرن العشري الق

ــة، ولا  ــة مقنع ــرازه بطريق ــا لإب ــبين تمام مناس

ســيما مــن خــال تــردد شــخصياته، مثلــا 

يوضــح في بدايــة الكتــاب:

الشــخصية  الإنســان حياتــه  يعيــش  »لا 

يعيــش  بــل  فــردا،  باعتبــاره  فحســب، 

أيضــا، شــعوريا أو لا شــعوريا، حيــاة عــره 

ــعر  ــه إذا ش ــالي فإن ــه ]...[ وبالت ومعاصري

بــأن حياتــه، وزمنــه الخــاص، رغــم مــا 

ــرة أو  ــدو عليهــا مــن أحــداث مث ــد يب ق

مشــوقة، خاليــان في جوهرهــا مــا يغذي 

تطلعاتــه، وإذا أدرك في قــرارة نفســه أن 

ذلــك الفــراغ بــا أمــل وبــا أفــق وعاجــز، 

ويواجــه بصمــت أجــوف كل الأســئلة التــي 

هــذه  في  فإنــه   ]...[ الإنســان  يطرحهــا 

الحالــة، لا بــد أن يحــدث للشــخصية نــوع 
ــور«.4 ــن الضم م

جوازية مأزق ال�ب

تتنــاول  الروايــة  أن  مــن  الرغــم  عــى 

الأفــكار، فإنهــا تجــذب القــارئ كروايــة تربوية، 

أي قصــة نمــو شــخصي أو نضــج. وبهــذا تجدنــا 

ــز ونشــاركه  ــة هان ــا مــع تجرب نتفاعــل عاطفي

وجهــة نظــره باعتبــاره غريبــا في ذلــك الوســط 

الغريــب. رحلتــه الشــخصية هــي أيضــا رحلــة 

البرجوازيــة  ومشــاكل  لأفــكار  استكشــافية 

الأوروبيــة عندمــا يبــدو وكأنــه مفــرق طــرق، 

ــدود. ــق مس ــة طري ــه في الحقيق لكن

ــك  ــة ذل ــة في الرواي ــاط المحوري ــن النق وم

الإعجــاب الرومانــي الــذي يكنــه هانــز لامرأة 

روســية تدُعــى كلوديــا. نتعــرف عليهــا بشــكل 

غــر مبــاشر، إذ ينزعــج هانــز مــن صــوت 

ــف  ــوة. يص ــام بق ــة الطع ــاب غرف ــا ب إغلاقه

مــان ببراعــة هــوس هانــز بتصرفاتهــا المزعجــة، 

وينجــح بطريقــة مــا في إيصــال فكــرة للقــارئ 

بــأن هــذا دليــل عــى حبــه لهــا )أو بالأحــرى 

حبــه للتصــور الــذي كونــه عنهــا(، وليــس عــى 

كرهــه لهــا.

مــع كلوديــا  الرومانســية  علاقــة هانــز 

مليئــة بالإثــارة والترقــب والقلــق. يعيــش هانــز 

حالــة مــن النشــوة لمــدة أســبوع كامــل لمجــرد 

مرورهــا بجانبــه في الممــر بطريقــة غريبــة وفي 

وقــت غــر معتــاد، مــا يدفعــه للاعتقــاد بأنهــا 

ربمــا فعلــت ذلــك عمــدا مــن أجــل رؤيتــه.

يجــد القــارئ نفســه في آن واحد مســتمتعا 

الغميضــة  لعبــة  إلى  عاطفيــا  ومنجذبــا 

ــع  ــز م ــة هان ــد لعب ــذه. تجُس ــية ه الرومانس

كلوديــا هــوس الطبقــة البرجوازيــة في المصحــة 

والمظاهــر،  الاجتماعيــة  والمكانــة  بالنميمــة 
الغاز”  “حرب  من  المستقبل  من  صورة 

ليي )1916(، رودولف إي�ب



وجوهــا المــيء بالمجامــات المتكلفــة. يســخر 

مــان بشــكل لاذع مــن هــؤلاء الأفــراد القلقــن 

ــن  ــى التافه ــؤلاء الحمق ــل، ه ــن في المل الغارق

الذيــن يحاولــون لفــت انتبــاه بعضهــم البعــض 

ــة. ــرات خاطف بنظ

ومثلــا صــوّر أوبلومــوف لغونشــاروف 

الروســية في  الأرســتقراطية  الطبقــة  خمــول 

ــن  ــز ع ــز هان ــإن عج ــر، ف ــع ع ــرن التاس الق

ــا يعكــس عجــز  ــع كلودي اتخــاذ أي خطــوة م

القــرن  في  الأوروبيــة  البرجوازيــة  وتــردد 

العشريــن.

اللاعقلانية

التشــاؤم والكلبيــة )أو  ســاهمت حالــة 

“ضمــور الشــخصية”( التــي ســادت البرجوازيــة 

ــوف  ــو التص ــز نم ــا، في تعزي ــرة انحطاطه في ف

الدينــي وغــره مــن الأفــكار اللاعقلانيــة، وأبــرز 

مثــال عــى ذلــك النازيــة وأوهامهــا حــول 

ــا. ــال أوروب ــة في ش الوثني

ــة، إذ  ــات غريب ــك إلى مفارق ــد أدى ذل وق

ــة  ــافات العلمي ــع الاكتش ــوف م ــش التص تعاي

فقــد  والمعقــدة.  المتقدمــة  والتكنولوجيــة 

ــث يصعــب  ــا جــدا بحي ــم متقدم ــح العل أصب

عــى معظــم النــاس فهمــه، ولــه إجراءاتــه 

الخاصــة التــي تبــدو للكثيريــن أشــبه بالســحر. 

كان هــذا المــزج بــن الواقعــي والسريــالي ســمة 

بــارزة في الأدب “الحــداثي” آنــذاك، والــذي 

ــن  ــان م ــحري” لم ــل الس ــة “الجب ــر رواي تعُت

كلاســيكياته.

في إحــدى اللحظــات، يخضــع هانــز لفحص 

تتضمــن  الســينية، وهــي عمليــة  بالأشــعة 

إجــراءات غامضــة، وغرفــة مظلمــة، وومضــات 

ــب لأحشــائه  كهربائيــة، يتبعهــا مشــهد غري

تعُــرض لــه في الوقــت الحقيقــي. يكتســب 

عاطفيــة  دلالــة  الســينية  الأشــعة  فحــص 

بالنســبة  روحانيــة،  تكــون  تــكاد  عميقــة، 

لهانــز، وترُبــط الصــورة الملتقطــة في لحظــة مــا 

بجلســة تحضــر أرواح، مــا يوحــي بــأن هــذه 

التقنيــة، بالنســبة لأنــاس عاديــن مثلــه، أشــبه 

بالســحر الخفــي. الانطبــاع الســائد هــو أفــراد 

في حــرة مــن أمرهــم بســبب التكنولوجيــا التي 

يصــرون في النهايــة معتمديــن عليهــا، كــا 

ــز: ــة، لهان ــخصية المحوري ــا، الش ــول نافت يق

»الربابنــة، الطيــارون، في الغالــب ســيئون، 

غــر موثوقــن، وفــوق كل شيء شــديدو 

الإيمــان بالخرافــات. كانــوا يحملــون معهــم 

تمائــم عــى مــن طائراتهــم ]...[ كانــوا 

اتجاهــات  في  مــرات  ثــاث  يبصقــون 

الطياريــن  مختلفــة، ويرتــدون قفــازات 

ــن  ــق ب ــن التوفي ــف يمك ــن. كي المحظوظ

هــذا العبــث البــدائي وبــن مفهــوم الكــون 
ــم؟«.5 ــه عمله ــوم علي ــذي يق ال

وحقيقــة أن زيــارة هانــز، التــي كان مــن 

المفــرض في البدايــة أن تســتمر لثلاثــة أســابيع 

ــبع  ــت س ــة دام ــت إلى إقام ــد تحول ــط، ق فق

ــد  ــم تمدي ــض. ت ــذا التناق ــد ه ــنوات، تجُس س

إقامتــه بعــد أن وجــد الطبيــب “بقعــة رطبــة” 

في رئتيــه، وارتفعــت درجــة حرارتــه إلى منطقــة 

ــن الصحــة والحمــى. ــة ب رمادي

لم يتــم إعــان تشــخيص هانــز صراحــة. 

ــه  ــب مع ــتخدم الطبي ــرات، اس ــدى الم وفي إح

مقيــاس حــرارة بــدون علامــات، مــا تــرك 

ــد درجــة الحــرارة كــا  ــة تحدي للطبيــب حري

يشــاء. أطبــاء هــذا المستشــفى الخــاص لديهم، 

ــتخدام  ــة في اس ــة قوي ــال، مصلح ــة الح بطبيع

براعتهــم العلميــة لإطالــة مــدة إقامــة كل 

مريــض. يســاهم هــذا كلــه في ذلــك الجــو 

السريــالي، حيــث لا يمكــن للمــرء أن يجــزم بمــا 

هــو صحيــح موضوعيــا، وحيــث حتــى هــؤلاء 

المــرضى الأثريــاء لا يملكــون فهــا حقيقيــا 

ــم. ــى ظروفه ــة ع ــيطرة فعلي ــم أو س لوضعه

القلــق  وهــذا  المعضلــة  هــذه  تتجــى 

في  والحقيقــة  العلــم  حيــال  البرجــوازي 

ــن ســيتيمبريني، المؤمــن  الجــدالات الحــادة ب

ــات  ــدرة الجمهوري ــل وق ــخا بالعق ــا راس إيمان

ي أقام فيها مان، وهي المكان الذي تدور فيه 
ي دافوس ال�ت
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ــا،  ــة تدريجي ــر البشري ــى تحري ــة ع البرجوازي

وبــن نافتــا، اليســوعي المتعصــب المعــارض 

للعلــم.

ــرض  ــل الم ــن تجمي ــيتيمبريني م ــذر س يح

الكرامــة،  مــن  نوعــا  واعتبارهــا  والمــوت 

ويجــادل لصالــح اســتخدام العلــم للقضــاء على 

ــانية.  ــاة الإنس ــن المعان ــن م ــدر ممك ــر ق أك

بينــا يعمــل نافتــا، في المقابــل، عــى التقليــل 

ــد  ــرد معتق ــاره “مج ــم باعتب ــأن العل ــن ش م

ــر”: آخ

ــة  ــود للمعرف ــم، لا وج ــيدي الكري ــا س »ي

الخالصــة ]...[ الإيمــان هــو وســيلة المعرفة، 

ــص مجــرد  ــم الخال ــوي. علمك ــل ثان والعق

خرافــة. مجــرد معتقــد وتصــور مســبق 

الإرادة-  -وباختصــار:  الفكــرة  للكــون، 
ــا«.6 ــودة دائم موج

ــذرة،  ــود ال ــات وج ــم إثب ــل ت ــاءل: »ه يتس

ــر  ــن أصغ ــة ع ــة الجميل ــة الرياضي ــك النكت تل

القابــل  غــر  الجســيم  المــادة،  في  جســيم 

ــح  ــذا التصري ــة، بشــكل قاطــع؟«.7 وبه للتجزئ

كان نافتــا يــردد صــدى علــاء بارزيــن في 

ذلــك الوقــت، مثــل إرنســت مــاخ، الذيــن 

أنكــروا ليــس فقــط وجــود الــذرة، بــل وجــود 

الحقيقــة الموضوعيــة برمتهــا.

وإذ يســخر مــن الادعــاءات الغريبــة حــول 

لهانــز: »إن بســاطة  يقــول  الكــون،  حجــم 

ثقــوب  النجــوم  أن  يعتقــد  الــذي  الطفــل 

ــور  ــا الن ــن خلاله ــطع م ــاء، يس ــة الس في قب

ــق عــن  ــل جــدارة بالتصدي ــدي«،8 لا تق السرم

ــي  ــة الت ــب الهائل ــرات الله ــن ك ــث ع الحدي

تبعــد عنــا ســنوات ضوئيــة، والتــي يتُوقــع منــا 

تصديقهــا لمجــرد أن عالمــا مــا قالهــا لنــا. وبهــذا 

يبــدو نافتــا تمامــا كأي مفكــر مــا بعــد حــداثي 

ــان  ــع، يعكس ــا، في الواق ــا. فكلاه ــن عصرن م

تســود  التــي  والتشــاؤم  التصــوف  نزعــة 

الفلســفة البرجوازيــة في فــرة انحطاطهــا.

عــى الرغــم مــن ســلبية نافتــا وخطورتــه، 

يجــد ســيتيمبريني صعوبــة في إقنــاع هانــز 

ــه المســتنيرة  ــه، لأن ليبراليت ــارض ل ــف مع بموق

أصبحــت عقيمــة، مجــردة، وأحاديــة الجانــب. 

إن إيمانــه القديــم بالدولة القوميــة الجمهورية 

لم  للحريــة  وضامنــة  عقلانيــة  كمؤسســة 

يعــد يبــدو مقنعــا عــى الإطــاق في عــر 

الاســتعمار وعشــية الحــرب العالميــة الأولى. 

يعجــز ســيتيمبريني عــن دحــض هجــات 

نافتــا عــى نفــاق الدولــة القوميــة. فالبرجوازية 

عاجــزة عــن الدفــاع عــن العلــم والعقــل، لأنهــا 

تبنــي نفســها عــى نظــام غــر عقــاني وظــالم.

ــا الرجعيــة ضــد الليبراليــة  أمــا حجــج نافت

ــيئا  ــا ش ــل في طياته ــا تحم ــة لأنه ــي مقنع فه

مــن الحقيقــة، وهــو مــا كان عليــه الحــال 

الذيــن  الرجعيــن  لأولئــك  بالنســبة  دائمــا 

ــخصية  ــز ش ــث. تتمي ــالم الحدي ــون الع يهاجم

ورفضــه  والعقــاب  للمعانــاة  بحبــه  نافتــا 

للعقــل والتقــدم، لــذا فــإن انتمائــه لليســوعية 

أمــر منطقــي. ومــع ذلــك فإنــه يعتــر نفســه 

والآخــر  الحــن  بــن  ويطلــق  “شــيوعيا”، 

خطابــات حماســية حــول ضرورة تدمــر العــالم 

والمعانــاة  الرعــب  في  والتســبب  البرجــوازي 

الهائلــة للبرجوازيــة.

“الشــيوعية”  تلــك  أن  الواضــح  مــن 

مجــرد شــكل مــن أشــكال تطرفــه الراديــكالي، 

أنهــا  ورغــم  العنيــف.  الانتقــام  إلى  وميلــه 

فإنهــا  للشــيوعية،  دقيقــا  تصويــرا  ليســت 

تصويــر أصيــل لوجهــة نظــر البرجوازيــة تجــاه 

ــدا  ــا وحس ــا عنف ــورة باعتباره ــيوعية والث الش

غــر عقلانيــن يهــددان بعرقلــة مســرة التقــدم 

للرأســالية. التدريجــي 

يقــع مــان هنــا في فــخ مــا يشــبه “نظريــة 

الشــيوعية  اعتبــاره  أي  الحصــان”،  حــدوة 

ــدة،  ــة واح ــن لعمل ــة وجه ــة المتطرف والرجعي

بينــا يضــع الليبراليــة عــى الطــرف النقيــض. 

ــة تجســيد  ــا يبقــى بمثاب ــإن نافت ــك ف ومــع ذل

فعــال للغايــة للنزعــات الظلاميــة التــي يغذيها 

ــالية. ــأزق الرأس م
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ثـلـــج

يــرى ســيتيمبريني نفســه مواطنــا برجوازيا 

كلاســيكيا، منــاصرا للنضــال مــن أجــل التنويــر، 

لكنــه في الواقــع لا يفعــل شــيئا. لم يكتــب 

ــا  ــه. وكل م ــوال حيات ــد ط ــال واح ــوى مق س

يفعلــه هــو إطــاق العنــان لأفــكار جوفــاء 

ــز  ــول روح هان ــا ح ــع نافت ــه م ــاء جدالات أثن

البرجوازيــة.

وهــذا الــراع، الــذي يرمــز إلى مفــرق 

يــزال(  )ومــا  عليــه  وقــف  الــذي  الطــرق 

ــدرة  ــوق ق ــو صراع يف ــالي، ه ــع الرأس المجتم

هانــز العــادي. فهــو يفضــل قضــاء ســنواته في 

دافــوس الهادئــة. إن تــردده، وازديــاد انكفائــه 

عــى ذاتــه، وتصويــره الرومانــي للمــوت، 

كلهــا ســات نموذجيــة للبرجوازيــة آنــذاك 

ــا.  ــاكل نظامه ــل مش ــن ح ــا ع والآن، وعجزه

وكــا يلخــص هانــز، بأســلوب مثــر للشــفقة، 

الارتبــاك الأيديولوجــي لطبقتــه: “يــا لهــا مــن 
فــوضى!”.9

ــن  ــر ع ــى التعب ــه ع ــدم قدرت وبســبب ع

نفســه اجتماعيــا وعاطفيــا، بــدأ في البحــث عن 

المغامــرة في عزلــة الجبــال المحيطــة بالمصحــة. 

ــه مــن  ــة مــاذا ل ــال العاتي ــاح الجب تشُــكل ري

رفاهيــة المصحــة المقيــدة.

وتعُــر رحــات هانــز المحفوفــة بالمخاطــر، 

والتــي تــزداد خطــورة، عــن فكــرة النزعــة 

ــة،  ــة الإمبريالي ــة للبرجوازي ــة الجامح التدميري

ورغبتهــا في المــوت. فبســبب عجزهــا عــن 

ــر  ــارت تج ــدم، ص ــو التق ــع نح ــادة المجتم قي

البشريــة إلى الهمجيــة.

عنوانــه  الــذي  الفصــل  اعتبــار  يمكــن 

“الثلــج”، والــذي هــو الفصــل الأكــر محوريــة 

ــو يجســد  ــا. فه ــا حق ــاب، فصــا مرعب في الكت

الطبيعيــة،  للقــوى  الهائلــة  القــوة  ببراعــة 

وقدرتهــا عــى ســحق البــر الضعفــاء، والرهبة 

التــي يثيرها مشــهد الجبــال الشاســعة الجرداء. 

ويذكرنــا ســلوك هانــز المحفــوف بالمخاطــر في 

تلــك الجبــال بالرغبــة الغريبــة وغــر المنطقيــة 

ــة. ــن الحــواف العالي ــز م في القف

ــة  ــدود المصح ــز، في ح ــون هان ــا يك وبين

المقيــدة، خجــولا ومدانــا بالإفــراط في التفكــر، 

فإنــه في عزلــة الجبــال يكــون شــجاعا، بــل 

ومتهــورا. وكــا كان الحــال في المصحــة، كان 

ــوت.  ــا إلى الم منجذب

لكــن الواقــع القــاسي والوحــي الــذي 

ــه فجــأة. فبعــد  ــال يرعب ــز في الجب ينتظــر هان

أن فقــد وعيــه ورأى أحلامــا مزعجــة، اســتعاد 

إلى  وخلــص  بنظــرة جديــدة،  وعيــه  هانــز 

ــول: الق

»... بســبب الإحســان والمحبــة، لا ينبغــي 

للمــوت  يســمح  أن  أبــدا  للإنســان 
أفــكاره«.10 عــى  بالســيطرة 

تعكــس تلــك الكلــات بوضــوح رعــب مــان 

و“صحوتــه” خــال الحــرب العالميــة الأولى، 

وحقيقــة أن تلــك الكلــات هــي الوحيــدة 

المكتوبــة بخــط مائــل في الكتــاب بأكملــه، 

تشــر بقــوة إلى أن مــان كان يعــر مــن خلالهــا 

مــن  كل  رفــض  الخاصــة:  معتقداتــه  عــن 

الثــورة والرجعيــة، اللتــن كلاهــا، مــن وجهــة 

نظــر مــان، تتســببان في “ســيطرة المــوت عــى 

ــرء”. ــكار الم أف

ــة  ــى كتاب ــان أنه ــارة إلى أن م ــدر الإش تج

ــت  ــا كان ــو 1923، عندم ــل في يوني ــذا الفص ه

ــك  ــت تل ــة. بلغ ــة ثوري ــم أزم ــا في خض ألماني

ــلة  ــيوعية فاش ــة ش ــا في انتفاض ــة ذروته الأزم

ــا  ــي أعقبه ــام نفســه، والت ــن الع ــر م في أكتوب

ــر في  ــه هتل ــام ب ــذي ق ــول ال ــر ه ــاب ب انق

نوفمــر. مــن الواضــح أن قلــق البرجوازيــة 

ــة،  ــن جه ــيين م ــن الفاش ــة ب ــة، العالق الألماني

ــة  ــورة الاشــراكية مــن جه ــة الث ــن احتمالي وب

ــان. ــكار م ــة في أف ــس بدق ــرى، ينعك أخ

وقــد تبــن أن أمــل مــان في أن تــؤدي 

ــد تشــكلت  ــت ق ــي كان ــة فايمــار، الت جمهوري

كان  والمحبــة”  “الرحمــة  بانتصــار  حديثــا، 

وهــا. فقــد أكمــل انتصــار النازيين ســنة 1933 

انحــدار البرجوازيــة الألمانيــة إلى اللاعقلانيــة 

ــث  ــإن بح ــك ف ــع ذل ــوت. وم ــة والم والهمجي

ــبيل للمــي  ــن س ــق ع ــان الصــادق والعمي م

قدمــا بالثقافــة البرجوازيــة الأوروبيــة لم يســفر 

إلا عــن تســليط الضــوء عــى غيــاب ذلــك 

ــبيل.  الس

الانحطاط

ــل روايــة  هــذه الصراحــة هــي مــا يجع

“الجبــل الســحري” تحفــة فنيــة. فعــى الرغــم 

مــن الطبيعــة الرمزيــة للشــخصيات، فإنهــا 

ــة”،11  ــال متحرك ــال وأمث ــرد ظ ــدو “مج لا تب

ــدرك  ــارئ ي ــان نفســه. فالق ــا كان يخــى م م

رمزيتهــا وفي الوقــت نفســه ينجــذب إلى عالمهــا 

العاطفــي. وكــا قــال إنجلــز عــن روايــة مينــا 

ــا تجســد نمطــا،  كاوتســي: »كل شــخصية منه

وفي الوقــت نفســه فــردا مســتقلا، “ديــزر” 

يقــول،  العجــوز هيجــل  كان  كــا  ]هــذا[، 
ــون«.12 ــي أن يك ــذا ينبغ وهك

يظُهــر مــان طــوال الروايــة براعتــه التامــة 

في الكتابــة، جامعــا بسلاســة بــن الوصــف 

القويــة  الرمزيــة  وبــن  والواقعــي  الدقيــق 

ــذا  ــراءة ه ــة ق ــن متع ــاحرة. لك ــور الس والص

الكتــاب تكمــن أساســا في ثــراء أفــكاره. لا 

شــك في أن هــذه روايــة فلســفية عميقــة. 

ــة  ــة. كتاب ــا عظيم ــا يجعله ــدا م ــذا تحدي وه

مــان غنيــة جــدا، ســاخرة، فكاهيــة، وعميقــة 

لدرجــة تجعــل القــارئ لا يفقــد اهتمامــه 

بســبب طبيعتهــا الفلســفية والرمزيــة القويــة.

ــن أي  ــر م ــا أك ــذا، وربم ــا ه ــى يومن وحت

ــمة  ــة منقس ــزال البرجوازي ــا ت ــى، م ــت م وق

ــة-  ــا تقدمي ــرض أنه ــي يفُ ــة -الت ــن الليبرالي ب

ــكار التقــدم  ــة وإن مــن جهــة، وبــن اللاعقلاني

مــن جهــة أخــرى. مــا تــزال تســر نائمــة نحــو 

ــا. ــام أزماته ــزة أم ــة، عاج الكارث

الســحري  الجبــل  روايــة  فــإن  وبالتــالي 

والانحطــاط  التفــكك  حالــة  عــن  تكشــف 

البرجوازيــة، وهــي  الطبقــة  تعيشــها  التــي 

حالــة ليســت مجــرد لحظــة عابــرة، بــل ظلــت 

تتعفــن عــى مــدى أكــر مــن قــرن. إنهــا نافذة 

ــب  ــة يج ــة ورجعي ــة مفلس ــة طبق ــى عقلي ع

الإطاحــة بهــا مــن أجــل تحقيــق التقــدم مــن 

جديــد، ولــي يوظــف العلــم توظيفــا عقلانيــا 

ــة. ــرر البشري ــبيل تح في س
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